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القسم الثانى 


الباب الأول

اعتراضات الصفاقسى النحوية على أبى البقاء العكبرى
وفيه خمسة وعشرون فصلا

الفصل الأول

النكرة والمعرفة

وفيه مبحثان 

المبحث الأول : الضمير 0

المبحث الثانى : الاسم الموصول 0

المبحث الأول

الضمير

وفيه ثلاث مسائل :

الأولى: دخول لام الابتداء على ضمير الفصل0 

الثانية : وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل 0

الثالثة : عود الضمير على محذوف 0

المسألة الأولى

دخول لام الابتداء على ضمير الفصل

قال الله تعالـى: ( وَإنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (وإنا لنحن) (مـ) (
) منع أبو البقاء أن يكون (لنحن) فصلا؛ لوجهين: أحدهما : أن بعده فعلا(
) 0

يريد(
): وما بعده ـ وهو الخبر، أو ما أصله الخبر ـ لا يكون إلا معرفة، أو مقارنا لها كأفعل التفضيل 0

الثانى: اللام(
)0

وهذا وهم؛ لأن دخول اللام لا يمنع الفصلية، بل يعينها إذا كان ما بعدها منصوبا نحو: إن كان زيد لهو القائم، فـ (هو) متعين أن يكون فصلا عندهم،فكيف تجعل اللام مانعة من الفصل؟!)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

الضمير هو : أحد المعارف الستة ، وضع لتعيين مسماه، مشعرا بتكلمه، أو خطابه، أو غيبته(
) 0

وضمير الفصل هو: ضمير رفع منفصل (
) ، يقع بين المبتدأ ، والخبر ، أو ما أصلهما المبتدأ، والخبر فى باب " كان " ، و" إن " و" ظننت " ، ويطابق ما قبله فى التكلم ، 

والخطاب، والغيبة، والتذكير، والتأنيث، والإفراد، والتثنية، والجمع(
)0

واختلف النحاة(
) فى تسمية هذا الضمير: فسماه البصريون فصلا(
)، وسماه أكثر الكوفيين عمادا(
) وسماه بعضهم دعامة(
) 0

دخول لام الابتداء عليه :
لام الابتداء هى: لام مفتوحة، غير عاملة تفيد توكيد مضمون الجملة، وتدخل على المبتدأ، نحو: لمحمد قائم، وعلى الفعل المضارع، نحو: ليقوم محمد(
)0

وتقدم هذه اللام؛ اعتمادا عليها فى التوكيد لما بعدها، كما تقدم همزة الاستفهام و"إن" المكسورة ، المشددة، و"ما" النافية؛ للاعتماد عليها فى معانيها التى وضعت لها(
)0

وقد تؤخر هذه اللام فتدخل على خبر "إن" ، نحو قوله تعالى: ( إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ( (
) وزحلقت هذه اللام إلى الخبر؛ لئلا يجتمع حرفان لمعنى واحد، وهو التوكيد(
)0

ولهذه اللام بعد "إن" أربعة مواضع(
):

الأول: الاسم، بشرط واحد، وهو: أن يتأخر عن الخبر، نحو: إن فى الدار لبكرا ، ونحو قول الله (عز وجل)  : (  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ( (
) 0

الثانى: الخبر ، بخمسة شروط، وهى: أن يكون مؤخرا، مثبتا، متصرفا، غير ماض عاريا من "قد"، نحو قوله (عزوجل): ( إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء ( (
)0

الثالث: معمول الخبر، بثلاثة شروط، وهى: أن يتقدم على الخبر، فيتوسط بينه، وبين الاسم وأن يكون غير حال، وأن يكون الخبر صالحا للام، نحو: إن زيدا لمحمدا ضارب 0

الرابع: ضمير الفصل . قال ابن هشام : "وذلك بلا شرط"(
)0

نحو قوله تعالى:( إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللّهُ وَإِنَّ اللّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ((
)0

وإلى هذه المواضع أشار ابن مالك بقوله:

	وتصحب الواسط معمول الخبر

	(
	والفصل، واسماحل قبله الخبر(
)



وهذه اللام جائزة الدخول، لا واجبة؛ لأنها لزيادة التوكيد الحاصل بدونها(
)0

وكذلك تدخل اللام(
) على ضمير الفصل فى باب "كان"، وباب "ظن" الواقعين بعد "إن" المخففة، وتلزم هذه اللام للفرق بين "إن" المخففة من الثقيلة، و"إن" النافية(
) 0

مثال ذلك : إن كان محمد لهو الفاضل، وإن ظننت محمدا لهو الفاضل0

هذا ،،، وقد أثبت شيخ النحاة سيبويه دخول اللام على ضمير الفصل، وهو يفرق بينه، وبين الصفة، ويرد على من زعم أنه صفة، ومن ثم قال (رحمه الله): "وقد زعم ناس أن "هو" هاهنا صفة، فكيف يكون صفة، وليس من الدنيا عربى يجعلها هاهنا صفة للمظهر، ولو كان ذلك كذلك لجاز: مررت بعبدالله هو نفسه، فـ"هو" هاهنا مستكرهة لا يتكلم بها العرب؛ لأنه ليس من مواضعها عندهم. ويدخل عليهم: إن كان زيد لهو الظريف، وإن كنا لنحن الصالحين، فالعرب تنصب هذا، والنحويون أجمعون، ولو كان صفة لم يجز أن يدخل عليه اللام ؛ لأنك لا تدخلها فى ذا الموضع على الصفة، فتقول: إن كان زيد للظريف عاقلا، ولا يكون "هو"، ولا "نحن" هاهنا صفة، وفيهما اللام"(
)0

ـ وقد تبع سيبويه فى ذلك أكثر النحاة ؛ فأجازوا دخول اللام على ضمير الفصل مستدلين بذلك على أنه لا موضع له من الإعراب، ومفرقين بينه وبين الصفة، والتوكيد، والبدل 0

جاء فى إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج : "ومما يفصل بين الفصل، والصفة، والبدل: أن الفصل يدخل عليه اللام، ولا يدخل على الصفة، والبدل، كما تقول فى الفصل: إن كان كذلك لهو الظريف.." (
)0

وقال ابن السراج: "وتقول: إن كان زيد لهو الظريف، وإن كنا لنحن"(
)0

وقال الزمخشرى : "ويدخل عليه لام الابتداء، تقول: إن كان زيد لهو الظريف وإن كنا لنحن الصالحين"(
)0

وفرق ابن يعيش ، والرضى بين هذا الضمير، والتوكيد، والبدل بدخول اللام عليه، ومن ثم قال ابن يعيش:"ومن الفرق بين الفصل، والتأكيد، والبدل أن لام التأكيد تدخل على الفصل، ولا تدخل على التأكيد، والبدل، فتقول فى الفصل: إن كان زيد لهو العاقل، وإن كنا لنحن الصالحين، ولا يجوز ذلك فى التأكيد، والبدل؛ لأن اللام تفصل بين التأكيد، والمؤكد، والبدل والمبدل منه، وهما من تمام الأول فى البيان"(
)0

وقال الرضى: " … وإنما قلنا: إن الفصل يفيد التأكيد؛ لأن "زيد هو القائم": "زيد نفسه القائم"، لكنه ليس تأكيدا(
)؛ لأنه يجئ بعد الظاهر، والضمير لا يؤكد به الظاهر فلا تقول: مررت بزيد هو نفسه. وأيضا: يدخل عليه اللام، نحو: (  إِنَّكَ لأنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ( (
)، ولا يقال: إن زيدا لنفسه قائم"(
)0

هذا،،، واللام إذا دخلت على ضمير الفصل، ونصب ما بعده فإنه يتعين للفصلية(
)0

قال ابن مالك : "وإنما تتعين فصليته إذا وليه منصوب، وقرن باللام"(
)0

وقال أبوحيان : "وتتعين الفصلية فيما ذكرنا فى صورتين : إحداهما : إذا وليه منصوب، وقرن باللام، نحو : إن كان زيد لهو الفاضل، وإن كنت لأنت الفاضل، وإن ظننت زيدا لهو الفاضل، وإن ظننتك لأنت الفاضل … "(
)0

أما الشيخ أبوالبقاء فقد اضطرب موقفه فى هذه المسألة ففى اللباب صرح بجواز دخول اللام على ضمير الفصل، واستدل بذلك على أنه لا موضع له من الإعراب، كما قال البصريون(
)،ومن ثم قال:"والدليل على أنه لا موضع له دخول اللام عليه فى خبر"كان"،كقولك:إن كنا لنحن الذاهبين"(
)0

وفى تفسيره للآية الكريمة التى ننعم بالحديث عنها وهو قوله ( عزوجل) : (وَإنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ( (
) يمنع أن يكون (لنحن) فصلا؛ لدخول اللام عليه، ولوقوع الفعل بعده(
)0
ـ ولهذا رد عليه شيخنا الصفاقسى (
)، وغيره من المعربين(
)0 
والذى تطمئن إليه نفسى:

هو ما عليه سيبويه، وأكثر النحويين، والمعربين من جواز دخول لام الابتداء على ضمير الفصل، وأن هذه اللام تجعله متعينا للفصلية، وليس العكس كما قال العكبرى0 

 وعليه فإن الصفاقسى محق ـ هناـ فى اعتراضه على العكبرى ؛ لموافقته سيبويه، وغيره، ولاضطراب العكبرى نفسه فى هذه المسألة؛ولكثرة ما ورد من شواهد قرآنية مباركة دخلت فيها لام الابتداء على ضمير الفصل(
)0

والله سبحانه وتعالى 

            أعلى وأعلم

المسألة الثانية

وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل
قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ(  (
) 0
 قال الصفاقسى:(( (مكر) مبتدأ،و(هو) مبتدأ ثان، و(يبور) خبره، والجملة خبر (مكر)0

وأجاز الحوفى(
)، وأبوالبقاء(
) أن يكون (هو) فاصلة، و(يبور) خبر (مكر) 0

ورد(
) بأن الفاصلة لا يكون ما بعدها فعلا،ولم يذهب إلى جواز ذلك إلا عبدالقاهر الجرجانى فى شرح الإيضاح(
) له، فإنه أجاز فى "كان زيد هو يقوم" أن يكون "هو" فصلا، ورد عليه)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

يشترط فى ضمير الفصل أن يقع بين معرفتين، بأن يكون المبتدأ معرفة، والخبر معرفة، أو قريبا من المعرفة، وهو ما لا يجوز دخول الألف، واللام عليه كأفعل التفضيل المقترن بـ من(
) 0

مثال الواقع بين معرفتين: قوله تعالى: (   وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( (
) 0 

 ومثال الواقع بين معرفة،ونكرة تشبه المعرفة:قوله تعالى:( إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالا وَوَلَدًا((
)0
قال سيبويه: "واعلم أن "هو" لا يحسن أن يكون فصلا حتى يكون ما بعدها معرفة،   أو ما أشبه المعرفة مما طال، ولم تدخله الألف، واللام؛ فضارع زيدا، وعمرا، نحو: خير منك، ومثلك، وأفضل منك، وشر منك، كما أنها لا تكون فى الفصل إلا وقبلها معرفة، أو ما ضارعها، كذلك لا يكون ما بعدها إلا معرفة، أو ما ضارعها، لو قلت: "كان زيد هو منطلقا" كان قبيحا حتى تذكر الأسماء التى ذكرت لك من المعرفة، أو ما ضارعها من النكرة مما   لا يدخله الألف، واللام" (
) 0

وقال المبرد: "وإنما يكون هو، وهما، وهم، وما أشبه ذلك زوائد بين المعرفتين، أو بين المعرفة، وما قاربها من النكرات، نحو: "خير منه"، وما أشبهه مما لا تدخله الألف، واللام…"(
)0 

هذا ،،، وذهب المازنى ـ فيما حكاه عنه الرضى ـ إلى جواز وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل؛ لأنه شابه الاسم فى وقوعه خبرا، وحالا، وصفة، وفى امتناع دخول الألف ، واللام عليه 0

قال الرضى: "وأجاز المازنى وقوعه قبل المضارع؛ لمشابهته للاسم، وامتناع دخول الام عليه، فشابه الاسم المعرفة، قال تعالى: ( وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ ( (
)"(
)0

ثم عقب على كلام المازنى معارضا، ومفندا، فقال: "وهذا الذى قاله ـ أيضا ـ دعوى بلا حجة ، وقوله تعالى : (وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ ( ليس بنص فى كونه فصلا؛ لجواز كونه مبتدأ ما بعده خبر"(
)0

ونسب هذا الرأى إلى الشيخ المازنى ـ أيضا ـ فى إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج، حيث جاء فيه ما نصه: "وأما قوله تعالى: (وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ ( فإن (هو) فصل و(يبور) خبر المبتدأ الذى هو (مكر ألـئك) ، و(ألـئك) جر بالإضافة 0 قال أبو عثمان : زيد هو يقول ذاك، "هو" فصل …"(
)0

ومن الواضح موافقة صاحب هذا الإعراب للمازنى حيث استأنس بقوله، مقتصرا فى الآية على هذا الوجه 0

ونسب أبو حيان ، وابن هشام هذا الرأى القائل بجواز وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل إلى الإمام عبدالقاهر الجرجانى 0

أما أبوحيان فقد جزم فى البحر المحيط بأن هذا الرأى للإمام عبدالقاهر، ثم عقب بالرد عليه، وفى التذييل والتكميل ذكر أن الإمام عبدالقاهر حكاه عن غيره، ولم يعلق بقبول، أورد، وفى ارتشاف الضرب نسبه لبعض النحاة دون تسمية، أو تحديد، ثم عقب بأن المنع هو الصحيح0

جاء فى البحر المحيط فى ظل الحديث عن الآية الكريمة التى نطوف حولها: "وأجاز الحوفى  وأبو البقاء(
) أن يكون (هو) فاصلة، و(يبور) خبر (مكر ألـئك) ، والفاصلة لا يكون ما بعدها فعلا، ولم يذهب إلى ذلك أحد ـ فيما علمناه ـ إلا عبدالقاهر الجرجانى فى شرح الإيضاح له، فإنه أجاز فى "زيد هو يقوم" أن يكون "هو" فصلا، ورد ذلك عليه"(
)0

وجاء فى التذييل والتكميل: " … إلا أنه إذا كان ما بعد صيغة الضمير فعلا مضارعا فإن الجرجانى حكى أن بعضهم أجاز أن يكون فصلا ، نحو "كان زيد هو يقوم"(
)0

وجاء فى الارتشاف: " … فإن كان بعد الضمير مضارع، نحو "كان زيد هو يقوم" فقد أجاز بعضهم أن يكون فصلا، والصحيح المنع "(
)0

وأما ابن هشام فقد نسبه للجرجانى، ثم علق بما يفيد عدم قبوله، ومن ثم قال: " … وشرط الذى كالمعرفة : أن يكون اسما، كما مثلنا، وخالف فى ذلك الجرجانى، فألحق المضارع بالاسم؛ لتشابههما، وجعل منه : ( إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ( (
) ، وهو عند غيره توكيد، أو مبتدأ …"(
)0

ونسبه الخوارزمى ، والسيوطى إلى جماعة دون تحديد، أو تعليق مما يوحى بقبولهما له0
قال الخوارزمى: " … وكذلك أجازوا "كان زيد هو يقول ذاك"؛ لامتناع "يقول" من اللام"(
)0

وقال السيوطى: " … وذهب آخرون إلى جواز وقوعه قبل المضارع، نحو: كان زيد هو يقوم"(
)0

وفى الحقيقة : إن جماعة من النحاة والمعربين أجازوا هذا الرأى، وعلى رأسهم المازنى، [وتبعه النحاس ، والحوفى وعبدالقاهر الجرجانى ،وأبو البركات الأنبارى ، والطاهر بن عاشور(
)0

قال النحاس : " (ومكر ألـئك) مبتدأ ، و(هو) ابتداء ثان ، و(يبور) خبر الثانى، ويجوز أن يكون خبرا عن الأول، ويكون هذا(
) زائدة"(
)0

وقال أبو البركات الأنبارى: " (ومكر أولـئك) مبتدأ، وخبره (يبور) ، و(هو) فصل بين المبتدأ، وخبره، وقد قدمنا أن الفصل يجوز أن يدخل بين المبتدأ ، والخبر إذا كان فعلا مضارعا، و(يبور) فعل مضارع؛ فجاز أن يدخل الفصل بينهما"(
)0

ولهذا فإن الشيخ الجرجانى لم ينسب هذا الرأى لنفسه ، وإنما حكاه عن جماعة، ثم أشار إلى قبوله، وساق الأدلة على صحته ، ولذا قال (رحمه الله تعالى): " … وبنوا على هذا الأصل(
) مسألة، وهى قولنا: "كان زيد هو يقول ذاك" جوزوا أن يكون "هو" فصلا إذا كان الخبر مضارعا، فإن كان بدل "يقول" "قائل" لم يجز أن يكون "هو" فصلا 0 قالوا: لأنا نقدر فى "يقول" معنى الألف ، واللام ، ويصح هذا التقدير؛ لأن "يقول" يمتنع من أن يظهر فيه الألف، واللام ، وأما إذا كان الخبر فاعلا فإنه يحتمل لظهور الألف واللام فيه، فلا معنى لتقديرها …… "(
)0

والطاهر بن عاشور (رحمه الله تعالى) اختار ما ذهب إليه المازنى، والجرجانى، وغيرهما، وقصر الضمير فى الآية الكريمة التى نتحدث عنها على هذا الوجه، فقال: "والضمير المتوسط بين (مكر ألـئك) وبين (يبور) ضمير الفصل؛ إذ لا يحتمل غيره، ومثله قوله تعالى: ( أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ( (
) ، والراجح من أقوال النحاة قول المازنى : إن ضمير الفصل يليه الفعل المضارع، وحجته: قوله تعالى : ( وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ((
) دون غير المضارع(
)، ووافقه عبدالقاهر الجرجانى فى شريح الإيضاح(
) لأبى على الفارسى ، وخالفهما أبوحيان(
)، وقال: لم يذهب إلى ذلك أحد فيما علمنا .." (
)0

هذا ،،، وقد جمعت الآيات القرآنية المباركة التى وقع فيها الفعل المضارع بعد ضمير الفصل فبلغت ستا وعشرين آية (
) مما يقوى رأى المازنى ، ومن وافقه 0

أما الشيخ أبو البقاء فقد اضطرب موقفه من مسألة وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل، ويدل على ذلك أنه عند تفسيره لقول الله(عزوجل):( وَإنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ((
) منع أن يكون (لنحن) فصلا لوجهين، أحدهما: أن بعده فعلا . والثانى: اللام 0

وقد تقدم بيان ذلك فى دراسة هذه الآية المباركة فى المسألة السابقة(
)0

أما عند تفسيره للآية الكريمة التى ننعم بالحديث عنها ( وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ  ((
) فيتبع المازنى ،  والنحاس ،  والحوفى ،  وأبا البركات الأنبارى ، والجرجانى ،  ومن ثم يجيز أن يكون (هو) فصلا، و(يبور) خبر (مكر) 0

ولهذا تعجب الشيخ الألوسى عند تفسيره لقول الحق (سبحانه وتعالى): ( وَإنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ (  من أبى البقاء العكبرى، ومن ثم قال: " … وتقديم الضمير للحصر، وهو إما توكيد للأول، أو مبتدأ خبره الجملة بعده، والمجموع خبر لـ(إنا)، وجوز كونه ضمير فصل، ورده أبوالبقاء بوجهين، أحدهما: أنه لا يدخل على الخبر الفعلى 0 والثانى: أن اللام لا تدخل عليه. وتعقب ذلك فى الدر المصون(
) بأن الثانى غلط؛ فإنه ورد دخول اللام عليه فى قوله تعالى: ( إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ( (
) ودخوله على المضارع مما ذهب إليه الجرجانى ، وبعض النحاة، وجعلوا من ذلك قوله تعالى: ( إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ( (
) ولعل ذلك المجوز ممن يرى هذا الرأى. والعجب من أبى البقاء فإنه رد ذلك هنا، وجوزه فى قوله تعالى: (وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ (  ، كما نقله فى المغنى(
)"(
)0

وأما شيخنا الصفاقسى فقد تبع شيخه أبا حيان، وارتضى رده على العكبرى فيما ذهب إليه تابعا المازنى، والجرجانى، وغيرهما من جواز وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل0

وبعد :

فإنه يتبين مما سبق أن المازنى ، وجماعة من النحاة والمعربين ، ومنهم: النحاس ، والحوفى ، وعبدالقاهر الجرجانى ، وأبو البركات الأنبارى ، والعكبرى ـ فى أحد رأييه ـ وابن عاشور أجازوا وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل؛ لمشابهته الاسم 0
وعارض هذا الرأى الرضى ، وأبوحيان ، وابن هشام ، وتبع الصفاقسى شيخه أبا حيان فمنع هذا الرأى أيضا 0

والذى تطمئن إليه نفسى :

هو ما ذهب إليه المازنى، ومن وافقه، ومنهم العكبرى ـ فى أحد رأييه ـ من أنه يجوز وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل؛ لمشابهته الاسم؛ ولكثرة ما ورد من شواهد قرآنية تؤيد ذلك0

وعليه يكون الصفاقسى قد أخفق ـ هنا ـ فى اعتراضه على العكبرى، وموافقته شيخه أباحيان ؛ لما تقدم بيانه 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الثالثة

عود الضمير على محذوف

قال الله تعالى: ( فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ  ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (وملئهم) عائد على الذرية، أى: ومن ملأ الذرية، وهم أشراف بنى إسرائيل . 
 أبو البقاء(
): ولم يؤنث لأن الذرية قوم، فهو مذكر المعنى . أو على قومه، أو على فرعون، وجمع ضميره؛ لأنه لما كان جبارا أخبر عنه بفعل "الجميع"(
) أو لأنه صار اسما لأتباعه، كما أن ثمود اسم للقبيلة 0

قال الفراء(
): يعود على مضاف محذوف ، أى: من آل فرعون، وملئهم، كما حذف فى : (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ((
) 0

(مـ) ورده أبو البقاء(
) بأن المحذوف لا يعود عليه ضمير؛ إذ لو جاز ذلك لجاز أن تقول: زيد قاموا. تريد: غلمان زيد قاموا 0

قلت: فيه نظر؛ لأن المحذوف قد جاء الضمير عائدا عليه فى قوله تعالى: ( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ ( (
) أى: كذى ظلمات (يغشاه) عائد على "ذى" المحذوف، وقوله:  ( أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ ( (
) عائد على "أهل" المحذوف المضاف إلى قرية ، إلا أن يريد أن المحذوف لا يعود عليه ضمير إذا لم يدل عليه دليل فيبقى فى كلامه إطلاق، والمثال الذى ذكر ليس كما فى الآية ؛ إذ لا دليل فى المثال على المحذوف والقائل هنا يعود الضمير على المحذوف يقول : عليه دليل))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

تنقسم الضمائر ثلاثة أقسام: متكلم ، ومخاطب، وغائب 0

أما ضمائر المتكلم، والمخاطب فلا تحتاج إلى ما يفسرها؛ لأنها تفسرها المشاهدة، فهى ضمائر الحضور التى يتعين مدلولها بوجود المتكلم، والمخاطب0

وأما ضمير الغائب فإنه يحتاج إلى ما يفسره، ويعين المقصود به؛ لأنه عار عن المشاهدة، وليس معلوما ما يعنى به (
) 0

والأصل فى هذا المفسر أن يكون مقدما(
)؛ ليعلم المقصود بالضمير عند ذكره بعد مفسره، نحو: زيد ضربته، وأن يكون الأقرب(
)، نحو: لقيت بكرا، ومحمدا فكافأته 0

وهذا المفسر له عدة صور(
) ، وهى:

1 -  مصرح بلفظه، وهو الغالب، نحو: محمد كافأته 0

2 -  مستغنى عنه بحضور مدلوله حسا، نحو: "أن يخطر بذهنك أن مخاطبك سألك عن حالة شخص فتقول: هو مسافر"(
)0

3 -  مستغنى عنه بحضور مدلوله علما، نحو: قول الله (عزوجل): ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ( (
) فالضمير فى (أنزلناه) عائد على القرآن الكريم "وفى ذلك شهادة له بالنباهة، وأنه غنى عن التفسير"(
)0

4 -  مستغنى عنه بكله ، نحو: قوله تعالى: ( اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ( (
) أى: العدل، وهو جزء من مدلول (اعدلوا) . ونحو قولهم : " من كذب كان شرا له " (
) أى: كان هو، أى : الكذب، وهو جزء من مدلول "كذب" ، ومنه قول الشاعر:

	أماوى ما يغنى الثراء عن الفتى

	(
	إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر(
)



الضمير فى"حشرجت" و"بها"يعود إلى النفس،وقد أغنى عن ذكرها ذكر "الفتى"؛لأنه كل لها 0

5 -  مستغنى عنه بجزئه، كقوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( (
) ، فالضمير فى (ينفقونها) عائد على المكنوزات المستغنى عن ذكرها بذكر بعضها، وهو الذهب، والفضة، ومنه قول الشاعر:

	ولو حلفت بين الصفا أم معمر

	(
	ومروتها بالله برت يمينها (
)



فالضمير فى "ومروتها" عائد على مكة المكرمة المستغنى عن ذكرها بذكر بعضها، وهو الصفا 0

6 -  مستغنى عنه بنظيره، نحو: عندى درهم ، ونصفه، أى: ونصف درهم آخر، ومنه قوله تعالى: ( وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ( (
) أى: ولا ينقص من عمر معمر آخر . والله أعلم 0
7 -  مستغنى عنه بمصاحبه بوجه ما، كالاستغناء بمستلزم عن مستلزم، كقوله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ( (
) 0

فالضمير فى (إليه) يعود على العافى، ولم يجر له ذكر؛ لأن (عفى) يستلزم عافيا، فأغنى ذلك عن ذكره. والله أعلم 0

ـ وقد يفسر الضمير ما يفهم من سياق الكلام، وهو ما دل عليه المعنى، ولم يجر له ذكر متقدما، أو متأخرا، لكنه قام قوة العلم به ، وارتفاع اللبس فيه مقام تقدم الذكر له(
)، نحو: قوله تعالى: ( مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ ( (
) ،و ( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ( (
) فالضمير فى (عليها) و(ظهرها) يعود على الأرض، ولم يجر لها ذكر، لأنها معلومة يقينا. ومثله: قوله تعالى: ( حتى توارت بالحجاب ( (
) أى: الشمس 0

هذا ،،، ويجوز حذف المضاف(
) إذا كان مفردا، ودل عليه دليل، وأمن وقوع اللبس0

وعند حذف المضاف يجوز أن يلتفت إليه، وأن يطرح ، ومعنى الالتفات إليه: عود الضمير إليه0 ومعنى الإطراح: عدم عود الضمير إليه ، وهو الغالب، والأكثر(
) 0
ومما جاء فيه المضاف محذوفا، وملتفتا إليه قوله تعالى: (أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ ( (
) التقدير ـ والله أعلم ـ أو كذى ظلمات ؛ ولذا عاد الضمير إليه مذكرا فى (يغشاه) ، ومثله قول الشاعر :

	يسقون من ورد البريص عليهم

	(
	بردى يصفق بالرحيق السلسل(
)



التقدير : ماء بردى؛ ولذا عاد الضمير إليه مذكرا فى "يصفق"، ولو عاد إلى "بردى" لقال: تصفق؛ لأنها مؤنث 0

ومما عاد فيه الضمير مؤنثا على المضاف المؤنث المحذوف قول الشاعر :

	مرت بنا فى نسوة خولة

	(
	والمسك من أردانها نافحه (
)



أراد: ورائحة المسك؛ ولذا أعاد الضمير إليها مؤنثا فى "نافحه" ، ولم يقل: والمسك ..نافح 0
ومما حذف فيه المضاف، ولم يلتفت إليه قول الله (عزوجل): (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ( (
) التقدير ـ والله أعلم ـ واسأل أهل القرية ، لكنه أعاد الضمير على القرية فقال: "فيها"، ولا يخفى أن المسئول أهلها 0

ومما اجتمع فيه الأمران ـ أى: الالتفات وعدمه ـ قول الله تعالى: ( وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ  ( (
) المراد ـ والله أعلم ـ وكم من أهل قرية لم يلتفت إلى المضاف المحذوف أولا؛ فقال: ( أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا ( بعود الضمير مفردا مؤنثا على القرية ثم التفت إليه ثانيا فأعاد الضمير عليه جمعا مذكرا؛ فقال: ( أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ  (  0
قال ابن مالك : "يجوز حذف المضاف ؛ للعلم به، ملتفتا إليه، ومطرحا"(
)0  ج

ثم قال فى الشرح : "إذا كان المضاف لا يجهل معناه بحذف لفظه جاز أن يحذف ، ويجعل المضاف إليه معربا بإعرابه، ونائبا عنه فيما جئ بالإعراب لأجله(
)، وإن قدر لفظ المحذوف، والتفت إليه رتب على وفقه ما بعد القائم مقامه، كقوله تعالى: ( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ ( (
) فإن الأصل: أو كذى ظلمات، فحذف "ذو" وأقيمت (ظلمات) مقامه، والتفت إليه معنى، فذكر الضمير، ولولا الالتفات إلى المعنى لأنث كما أنث فى قوله تعالى: ( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا( (
) ، ولو التفت هنا لقيل: الذين كنا فيهم 0 
   ومن الالتفات إلى المحذوف :قراءة الحسن(
): ( فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْن

  بِالأَمْسِ ( (
) بالياء؛ لأن الأصل: فجعلنا زرعها حصيدا …… ومن الالتفات إلى المحذوف قوله: :
	يسقون من ورد البريص عليهم

	(
	بردى يصفق بالرحيق السلسل (
)



أى: ماء بردى، فحذف ملتفتا إلى الماء فذكر، ولولا ذلك لقال: تصفق؛ لأن "بردى" اسم مؤنث"(
)0

وقال صاحب التصريح: " … تارة يكون المحذوف مطرحا، وهو الغالب، وتارة يكون ملتفتا إليه، ويعرف ذلك بعود الضمير، ونحوه، فالأول نحو: ( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا( أى: أهل القرية، و"أهل" مطرح، ولو التفت إليه هنا لقيل: الذى كنا فيه. والثانى نحو: ( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ ( أى : كذى ظلمات بالإفراد، فحذف المضاف ، والتفت إليه فذكر الضمير فى (يغشاه)، ولو كان مطرحا لقال: يغشاها"(
)0

       والذى جوز عود الضمير إلى المضاف المحذوف هو مراعاة المعنى، كما قال ابن مالك 0   
ويجوز أن يعود الضمير إلى المضاف إليه الثابت بعد حذف المضاف؛ مراعاة للفظ لأنه اكتسب من المضاف التذكير، والتأنيث فقام مقامه فيهما كما قام مقامه فى الإعراب(
)0
وقيل : إن هذا هو الأفصح، والأكثر(
)0

قال ابن يعيش : " قد أعربوا المضاف إليه بإعراب المضاف؛ لوقوعه موقعه ومباشرته العامل ، نحو : قوله تعالى : ( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ( (
) فالأصل : واسأل أهل القرية ، فالقرية مخفوضة كما ترى بإضافة الأهل إليها، فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه ، فباشره العامل فانتصب انتصاب المفعول به ، وإن لم يكن إياه فى الحقيقة، كذلك أعطوه حكمه فى غير الإعراب من التأنيث، والتذكير، فمن ذلك قول حسان بن ثابت : 
يسقون من ورد البريص (
) … الخ

الشاهد فيه تذكير الضمير الراجع إلى "بردى" وهو مؤنث … هذا ظاهر اللفظ، ويجوز أن يكون المضمر عائدا إلى المحذوف ، وهو الماء، فيكون المحذوف مرادا من وجه، وغير مراد من وجه، فمن جهة عود الضمير إليه كان ملحوظا مرادا، ومن جهة الإعراب غير مراد … وأما قوله تعالى: ( وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ ( (
) فالمراد : وكم من أهل قرية ثم حذف المضاف، وعاد الضمير على الأمرين، فأنث فى قوله : (  فَجَاءهَا بَأْسُنَا ( نظرا إلى التأنيث فى اللفظ، وهو القرية ، وذكر فى قوله: (   أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ ( ملاحظة للمحذوف"(
)0
وقال السيوطى : " … ثم الأفصح نيابة الثانى أى: المضاف إليه عن المضاف فى أحكامه من الإعراب، كما تقدم، والتذكير، نحو :
	يسقون من ورد البريص عليهم

	(
	بردى يصفق بالرحيق السلسل



أى: ماء بردى، وإلا لقال : تصفق …

والتأنيث ، نحو :

                          والمسك من أردانها نافحه (
)   
أى: رائحته 0

وعود الضمير، نحو: ( وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ ( (
) أى: أهلها 0
وغير ذلك ، كحديث: " إن هذين حرام على ذكور أمتى " (
) أى: استعمال هذين"(
)0

وبناء على ما سبق أقول: يجوز فى الآية المباركة التى نطوف حولها أن يكون الضمير فى (ملئهم) عائدا على مضاف محذوف، والتقدير ـ والله أعلم ـ من آل فرعون . وهذه الآية كآية الأعراف السابقة(
) اجتمع فيها الأمران: الالتفات، وعدمه، فقد التفت إلى المضاف المحذوف أولا فقال: (وملئهم)، واطرحه ثانيا، ولم يلتفت إليه، فأعاد الضمير مفردا على المضاف إليه المثبت، فقال: (أن يفتنهم)، ولو التفت لقال: أن يفتنوهم 0
وهذا الوجه القائل بعود الضمير فى (ملئهم) على مضاف محذوف أجازه الفراء فى أحد قوليه ـ وتبعه كثير من المعربين ، ومنهم: مكى بن أبى طالب ، وأبو البركات الأنبارى ، والفخر الرازى ، وشيخنا الصفاقسى، والسمين الحلبى 0

قال الفراء : "وإنما قال : (وملئهم) وفرعون واحد؛ لأن الملك إذا ذكر بخوف، أو بسفر، أو قدوم من سفر ذهب الوهم إليه، وإلى من معه؛ ألا ترى أنك تقول: قدم الخليفة فكثر الناس، تريد: بمن معه، وقدم فغلت الأسعار؛ لأنك تنوى بقدومه قدوم من معه ، وقد يكون أن تريد بفرعون آل فرعون، وتحذف الآل، فيجوز؛ كما قال: ( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ( (
) تريد : أهل القرية . والله أعلم"(
)0

فمن نص الفراء يفهم أنه يجيز فى ضمير (ملئهم) وجهين: أن يكون عائدا على فرعون بالاعتبارات التى ذكرها. وأن يكون عائد على "آل" المحذوفة0

ومكى بن أبى طالب حكى هذا الوجه على جهة القبول، فقال: " … وقيل: الضمير راجع على آل فرعون، وفى الكلام حذف، والتقدير: على خوف من آل فرعون وملئهم، والضمير يعود على الآل"(
)0

وأبو البركات الأنبارى أجاز الوجهين اللذين أجازهما الفراء، ونقل كلامه بنصه (
) 0

والفخر الرازى حكى هذا الوجه على جهة القبول كمكى ، فقال: "إنما قال: (وملئهم) مع أن فرعون واحد؛ لوجوه… الثالث:أن هذا من باب حذف المضاف، كأنه أريد بفرعون آل فرعون"(
)0

وشيخنا الصفاقسى تقدم كلامه فى بداية هذه المسألة حيث أجاز فى هذا الضمير عدة أوجه، ومنها : الوجه القائل بعوده على المضاف المحذوف، ومن ثم دافع عن الفراء، ورد على العكبرى0
والسمين الحلبى تبع الصفاقسى فى هذا الموقف حيث دافع عن الفراء، ورد على أبى البقاء، فقال وهو يعدد الأوجه الجائزة فى هذا الضمير : " …… الرابع: أن يعود على مضاف محذوف، وهو "آل" تقديره: على خوف من آل فرعون وملئهم، قاله الفراء، كما حذف من قوله: ( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ( (
). قال أبو البقاء بعد أن حكى هذا  ولم يعزه لأحد: وهذا عندنا غلط؛ لأن المحذوف لا يعود إليه ضمير؛ إذ لو جاز ذلك لجاز أن تقول: زيد قاموا ، وأن تريد: غلمان زيد قاموا. قلت: قوله: "لأن المحذوف لا يعود إليه ضمير" ممنوع، بل إذا حذف مضاف فللعرب فيه مذهبان: الالتفات إليه، وعدمه، وهو الأكثر ويدل على ذلك أنه قد جمع بين الأمرين فى قوله تعالى: ( وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ( (
) أى: أهل قرية، ثم قال: ( أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ ( … "(
) 0
واختار الأخفش فى هذا الضمير أن يكون عائدا على الذرية فى قوله تعالى: (فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ ( (
) ، وتبعه كثير من المفسرين، ومنهم :  ابن جرير الطبرى وأبوحيان ،والصفاقسى، والبرسوى(
) ، والألوسى 0
قال الأخفش:( عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ  ( (
) يعنى : ملأ الذرية"(
) 0
وقال الطبرى معلقا على هذه الآية الكريمة : "يقول تعالى ذكره: فلم يؤمن لموسى مع ما آتاهم من الحجج، والأدلة إلا ذرية من قومه خائفين من فرعون، وملئهم"(
) . أى: وملأ الذرية0
وقال أبوحيان: "والظاهر عود الضمير فى قوله : (وملـئهم) على الذرية، وقال الأخفش واختاره الطبرى … "(
)0

والصفاقسى قدم هذا الوجه؛ فقال: " (وملئهم) عائد على الذرية، أى: ومن ملأ الذرية، وهم أشراف بنى إسرائيل"(
) 0

وكذلك قدمه البرسوى؛ فقال: "(من فرعون وملئهم) أى: ملأ الذرية، ولم يؤنث لأن الذرية قوم؛ فذكر على المعنى"(
)0

وقال الألوسى : " … ولعل المنساق إلى الذهن رجوعه إلى الذرية، والجمع باعتبار المعنى، ويؤول المعنى إلى أنهم آمنوا على خوف من فرعون ، ومن أشراف قومهم"(
)0

      ـ وأجاز هذا الوجه ـ أى: عود الضمير على الذرية ـ الزمخشرى (
)، والبيضاوى(
) 0   
     ـ وحكاه عن الأخفش ، والطبرى: النحاس (
)، والطبرسى (
)، والقرطبى (
)، والسمين الحلبى (
) 0

ـ واختار النحاس فى هذا الضمير أن يكون عائدا على (قومه) فى قوله تعالى: (إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ ( (
) والضمير فى (قومه) يجوز أن يعود على موسى، أو على فرعون 0
قال (رحمه الله تعالى) وهو يعدد الأوجه الجائزة فى هذا الضمير : " … والجواب السادس كأنه أبينها: يكون الضمير يعود على قومه"(
)0  
وحكى هذا الوجه عن النحاس ـ دون اعتراض ـ : مكى بن أبى طالب(
) ، والقرطبى(
) ، وأبو حيان (
) ، والسمين الحلبى(
) ،وأبوالسعود(
) ، والألوسى (
) 0
وأجاز أكثر المفسرين(
) فى هذا الضمير أن يكون عائدا على (فرعون)، ولكنهم اختلفوا فى توجيه عوده عليه جمعا إلى عدة أقوال:

  قيل(
): لأن الملك إذا ذكر بخوف، أو سفر، أو غير ذلك ذهب الوهم إليه، وإلى من معه0
وقيل(
) : جمع الضمير لأنه إخبار عن جبار، والجبار يخبر عنه بلفظ الجمع 0

وقيل(
): جمع على ما هو المعتاد فى ضمير العظماء، فلما كان فرعون عظيما عندهم عاد الضمير عليه جمعا 0

وقيل(
): لأن فرعون ذو أصحاب يأتمرون له 0

وقيل(
): لأن المراد بفرعون آله، كما يقال: ربيعة، ومضر، وعاد، وثمود 0

وقيل(
): لأنه ذكر فرعون على أن معه غيره؛ فعاد الضمير عليه، وعليهم 0

والذى أميل إليه من آراء المعربين، والمفسرين فى هذا الضمير : هو ما اختاره الأخفش ، ومن تبعه من أنه عائد على الذرية؛ لموافقته المعنى المراد من الآية الكريمة، وسلامته من الحذف، والتقدير 0

مما سبق يتبين ما يلى :
     ضمير الغائب يحتاج إلى ما يفسره؛ لأنه عار عن المشاهدة، وليس معلوما ما يعنى به والأصل فى هذا المفسر أن يكون مقدما، وأن يكون الأقرب، وهذا المفسر له عدة صور، وهى:

1 -  أن يكون مصرحا بلفظه 0           
2 -  أن يكون مستغنى عنه بحضور مدلوله حسا 0

3 -  أن يكون مستغنى عنه بحضور مدلوله علما 0

4 -  أن يكون مستغنى عنه بكله 0         
5 -  أن يكون مستغنى عنه بجزئه 0  

6 -  أن يكون مستغنى عنه بنظيره 0

7 -  أن يكون مستغنى عنه بمصاحبه بوجه ما، كالاستغناء بمستلزم عن مستلزم 0

وقد يفسر ضمير الغائب ما يفهم من سياق الكلام ، دون أن يتقدم له ذكر 0

وأجاز النحاة حذف المضاف إذا كان مفردا، ودل عليه دليل؛ فأمن وقوع اللبس ، وأجازوا فيه وجهين: الالتفات إليه، وعدمه، وهو الأكثر0

وبناء على ذلك فإنه يجوز فى قوله تعالى: (وملئهم( أن يكون الضمير عائدا على مضاف محذوف بدليل عود الضمير عليه جمعا، والتقدير ـ والله أعلم ـ على خوف من آل فرعون وملئهم. وقد أجاز هذا الوجه الفراء ، وتبعه كثير من المفسرين ، ومنهم: مكى بن أبى طالب ، وأبو البركات والأنبارى ، والفخر الرازى ، والصفاقسى، والسمين الحلبى 0

واختار الأخفش فى هذا الضمير أن يكون عائدا على الذرية ، وتبعه كثير من المفسرين، ومنهم : الطبرى ، وأبو حيان والصفاقسى، والبرسوى ، والألوسى 0
وأجاز هذا الوجه أيضا: الزمخشرى ، والبيضاوى 0
وحكاه عن الأخفش : النحاس ، والطبرسى ، والقرطبى ، والسمين الحلبى 0

واختار النحاس فى هذا الضمير أن يكون عائدا على (قومه) فى قوله تعالى: (إلا ذرية من قومه ( وحكى هذا الوجه عنه دون اعتراض ـ : مكى ، والقرطبى، وأبوحيان، والسمين ، وأبوالسعود، والألوسى0

ـ وأجاز أكثر المفسرين فى هذا الضمير أن يكون عائدا على (فرعون)، ووجهوا ذلك بتوجيهات عديدة 0

الحاصل: أن هذا الضمير يجوز فيه أربعة أوجه :

1 -  أن يكون عائدا على الذرية 0

2 -  أن يكون عائدا على فرعون 0

3 -  أن يكون عائدا على قومه 0

4 -  أن يكون عائدا على مضاف محذوف، أى "آل فرعون " 0

والذى تطمئن إليه نفسى :

هو أن الوجه الأول ـ الذى عليه الأخفش، ومن تبعه ـ أقوى هذه الأوجه؛ لقربه من المعنى المراد؛ وسلامته من الحذف، والتقدير، إلا أن هذا لا يعنى بطلان الأوجه الأخرى، فلكل وجه وجهته، وحجته 0

وعليه : فلا يصح ما ذهب إليه أبوالبقاء من منع كون الضمير فى (ملئهم) عائدا على مضاف محذوف بحجة أن المحذوف لا يعود على الضمير، ويؤيد ذلك ما يلى:

1 -  أن النحاة أجازوا فى المضاف المحذوف لدليل وجهين: الالتفات إليه ، وعدمه ، كما  تقدم، وإن كان عدم الالتفات أكثر 0

2 -  أن المضاف حذف هنا لدليل، وهو عود الضمير عليه جمعا، ولفهمه من سياق الكلام،  ولو نظرنا فى الشواهد الشعرية، والنثرية المتقدمة فى حذف المضاف، والالتفات إليه لوجدنا أن المضاف فهم من سياق الكلام ، ودل عليه المعنى، فعاد الضمير عليه موافقا له 0

3 -  أن المفسر قد يستغنى عنه بحضور مدلوله حسا، أو علما، أو يستغنى عنه بكله، أو جزئه، أو نظيره، أو مصاحبه، أو لفهمه من سياق الكلام، كما تقدم 0

4 -  ورود كثير من الشواهد الشعرية، والنثرية سواء من القرآن الكريم، أم من الحديث الشريف ، أم من أقوال العرب على حذف المضاف، والالتفات إليه 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المبحث الثانى

الاسم الموصول

وفيه ثلاث مسائل :

الأولى: الفصل بين أجزاء الصلة بأجنبى 0

الثانية : حذف العائد المنصوب المنفصل من جملة الصلة 0

الثالثة : حذف العائد المجرور بحرف جر من جملة الصلة 0

المسألة الأولى

الفصل بين أجزاء الصلة بأجنبى(
)
قال الله تعالى: ( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ( (
)0

قال الصفاقسى : (( (إذ تلقونه) العامل فى (إذ) (لمسكم) 0

(مـ) وأجاز أبوالبقاء(
) أن يعمل فيه (أفضتم)0

قلت: ولا يصح؛ لأنه صلة (ما) بمعنى الذى ، أى: الذى أفضتم فيه … أو المصدر ، أى: فى إفاضتكم، وعلى التقديرين لو تعلق بـ(أفضتم) لكان بعضا من الصلة، فيلزم الفصل بينهما بأجنبى، وهو (عذاب)؛ لأنه فاعل (مسكم) انتهى))(
)0

* أقول ـ وبالله التوفيق :

الاسم الموصول هو: الاسم المفتقر أبدا إلى الوصل بجملة(
)،

 أو شبهها(
)، وإلى عائد، أو خلفه(
)0
فهذا الاسم يحتاج دائما إلى جملة أو شبهها توضح إبهامه ، وتعين المقصود منه ، وإلى عائد يربطها به 0

والجملة تكون اسمية نحو: جاء الذى أبوه صالح، وفعلية نحو: جاء الذى قام أبوه0 

 وشبه الجملة: الظرف، والجار والمجرور التامان، وقد اجتمعا فى قول الله (عزوجل) : ( وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ ( (
)0

والموصول، وصلته بمنزلة اسم واحد، أو كلمة واحدة مركبة كـ "بعلبك"، فالموصول كصدر الكلمة،والصلة كعجزها، ولا فائدة بواحد منهما دون الآخر؛ ولهذا كان حقهما أن يتصلا، ولا يفصل بينهما بأجنبى، وكذلك لا يفصل بين أجزاء الصلة بأجنبى؛لأنه لا يفصل بين أجزاء الكلمة الواحدة0

وكذلك منع النحاة أن يخبر عن الموصول ، أو أن يتبع بتابع حتى يستكمل صلته، "فلابد من الموصول، ثم صلته، ثم ما يكمل الصلة من مفعول، أو ظرف، أو غيرهما، ثم بعد ذلك تأتى بما تريد من الكلام من خبر، أو غيره، فتقول: "إن الذى ضرب زيدا فى الدار أبوه"، فقد أتيت فى المثال بالموصول ، فصلته، فمتعلقات الصلة من مفعول، وظرف ، ثم جئت بعد ذلك بخبر "إن" مؤخرا، ولا يجوز غير ذلك. فإن جئت بخبر "إن"، وفصلت به بين الموصول، وصلته، أو جئت به فاصلا بين أبعاض الصلة فأنت مخطئ، كأن تقول: "إن الذى ـ أبوه ـ ضرب زيدا فى الدار"، أو تقول: "إن الذى ضرب ـ أبوه ـ زيدا فى الدار" ، كذلك إذا قلت: "ضربت زيدا الذى قام أبوه" لا يجوز أن تؤخر "زيدا" فتفصل به بين الموصول، والصلة: ضربت الذى ـ زيدا ـ قام أبوه، أو تؤخره فتفصل به بين أبعاض الصلة: ضربت الذى قام ـ زيدا ـ أبوه؛ لأنه أجنبى من الموصول، وصلته"(
)0

قال ابن عصفور:"ولا يجوز الفصل بين الصلة والموصول، ولا بين أبعاض الصلة بأجنبى، وهو ما ليس من الصلة … "(
)0

ثم قال فى المثل: "وقولى: "ولا يجوز … من الصلة" مثال ذلك: "ضربت زيدا الذى قام أبوه" لا يجوز أن تقول: "ضربت الذى زيدا قام أبوه"، ولا "ضربت الذى قام زيدا أبوه" فتفصل بين الموصول الذى هو "الذى"، وبين صلته، وهى "قام أبوه" بمفعول "ضربت " ، وهو "زيدا " ، ولا بين بعض الصلة، وهو "قام" والبعض الآخر، وهو "أبوه" بـ"زيدا" أيضا الذى هو معمول "ضربت"؛ لأنه أجنبى عن الصلة"(
)0

وقال ابن مالك فى التسهيل : "الموصول، والصلة كجزأى اسم، فلهما مالهما من ترتيب، ومنع فصل بأجنبى ، إلا ما شذ، فلا يتبع الموصول، ولا يخبر عنه، ولا يستثنى منه قبل تمام صلته، أو تقدير تمامها"(
)0

ثم قال فى الشرح: "للموصول مع الصلة شبه بشطرى الاسم، وأشبه الأسماء بهما المركب تركيب مزج كبعلبك … والضمير من قولى (فلهما) عائد إلى الموصول والصلة، ومن قولى (مالهما) عائد على جزأى الاسم، أى: للموصول من التقدم ما لصدر الاسم المشار إليه، وللصلة من التأخر ما لعجزه، فهذا هو المراد بالترتيب، لأن الصلة لا يتقدم بعض أجزائها على بعض، كما لا يتقدم بعض أجزاء العجز على بعض"(
)0

وقال فى شرح الكافية الشافية : "الموصول والصلة فى حكم كلمة واحدة لا من كل وجه فالموصول كصدر الكلمة، والصلة كعجزها؛ فحقهما أن يتصلا 0 ولا تتقدم الصلة، ولا شئ يتعلق بها، ولا تفصل هى، ولا شئ منها بأجنبى ، وأعنى به(
) ما لا يتعلق بها، ولا يغنى تعلقه بالموصول، بل لا يخبر عن الموصول إلا بعد تمامها، أو تقدير تمامها"(
)0

يتضح من كلام ابن مالك أن جملة الصلة تشبه عجز الكلمة المركبة، والعجز لا يتقدم بعض أجزائه على بعض، ولا يفصل بين بعض أجزائه، وكذلك جملة الصلة لا يتقدم بعض أجزائها على بعض، ولا يفصل بين بعض أجزائها 0

وقوله : "ولا تفصل هى، ولا شئ منها بأجنبى" أى: لا تفصل الصلة عن الموصول بأجنبى، وكذلك لا يفصل شئ من أجزاء الصلة بأجنبى 0

وما ورد من الفصل بين أجزاء الصلة بأجنبى فهو شاذ لا يقاس عليه ، ومن ذلك قوله:

	وأبغض من وضعت ـ إلى ـ فيه

	(
	لسانى معشر عنهم أذود(
)



هذا،،، وقد أوجز العلامة الرضى الأمور التى لا يجوز الفصل بها بين الموصول وصلته، ولا بين أجزاء الصلة فقال: "ولا يفصل بين الموصول والصلة، ولا بين بعض الصلة وبعض بتابع للموصول، كالوصف ، والبدل، والعطفين ، والتأكيد، ولا بخبر عن الموصول، ولا باستثناء منه؛ إذ هذه الأشياء لا تجئ إلا بعد تمام الكلام"(
)0

وأجاز النحاة(
) الفصل بين الموصول وصلته بما لا يعد أجنبيا كالقسم، وجملة الحال، وجملة النداء، وجملة الاعتراض، ومعمول الصلة، بشرط: أن يكون الموصول اسميا، لا حرفيا، وأن يكون غير "أل"0

وكذلك أجازوا الفصل بين بعض الصلة وبعض بما ليس أجنبيا كالعطف على الجملة التى هى صلة، كما يقال فى باب التنازع بإعمال الأول : "الذى ضربت وضربونى غلمانه زيد"؛ لأن الفصل هنا ليس بأجنبى من الصلة(
)0

ومن الفصل بين بعض الصلة وبعض بما ليس أجنبيا الفصل بالجملة الاعتراضية ، كما فى قول الحق (سبحانه وتعالى): ( وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِنْ عَاصِمٍ ( (
) 0

فقد قيل: إن الفعل (ترهقهم) معطوف على (كسبوا) (
) الذى هو صلة (الذين) والمعطوف على الصلة صلة0
وعليه يكون قوله تعالى: (  جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ( اعتراض بين أجزاء الصلة(
) 0

هذا ،،، وقد اختلفت أقوال المعربين فى هذه الآية الكريمة، فمنهم من أجاز الوجهين أى: تعلقها بـ (مسكم) ، أو بـ(أفضتم) ومنهم من اقتصر على الأول فقط، ومنهم من اقتصر على الثانى فقط، على النحو التالى :

أولا : المجيزون للوجهين: أجاز الوجهين فى هذه الآية الزمخشرى ، وتبعه الفخر الرازى ، والعكبرى ، والبيضاوى ، والسمين الحلبى ، إلا أنهم قدموا تعلقه بـ (مسكم) 0

قال الزمخشرى: " (إذ) ظرف لـ( مسكم )، أو لـ(أفضتم) "(
)0

ونقله عنه الرازى(
) ، والبيضاوى(
) بنصه 0

وقال العكبرى : "العامل فى (إذ) مسكم ، أو أفضتم"(
)0

وقال السمين : "(إذ) منصوب بـ(مسكم)، أو بـ"أفضتم"(
)0

ثانيا : المقتصرون على الوجه الأول فقط: اقتصر على الوجه الأول، وهو تعلقه بـ(مسكم)، ولم يذكر غيره الطبرى ، وتبعه أبو حيان ، وتبعهما الصفاقسى، وأبو السعود ، والبرسوى ، والألوسى 0

قال الطبرى: "يقول تعالى ذكره: لمسكم فيما أفضتم فيه من شأن عائشة (رضى الله عنها) عذاب عظيم حين تلقونه بألسنتكم. وإذ من صلة لـ(مسكم)"(
)0

وقال أبوحيان: "العامل فى (إذ) لـ(مسكم)(
)0

وشيخنا الصفاقسى تبع الطبرى، وأبا حيان ؛ فاقتصر على هذا الوجه، وجزم به، ثم عقب على العكبرى فى تجويزه الوجه الآخر 0

وقال أبو السعود: " (إذ تلقونه) بحذف إحدى التاءين ظرف للمس، أى: لمسكم ذلك العذاب العظيم وقت تلقيكم إياه من المخترعين"(
)0

ونقله البرسوى (
) عن أبى السعود بنصه 0

والشيخ الألوسى لم يقتصر على الوجه الأول فحسب، ولكنه رد الوجه الثانى ومن ثم قال: "(إذ) ظرف للمس، وجوز أن يكون ظرفا لـ(أفضتم) وليس بذاك"(
) 0

ثالثا: المقتصر على الوجه الثانى فقط: اقتصر على الوجه الثانى، وهو تعلقه         بـ (أفضتم )، ولم يذكر الوجه الأول الطاهر بن عاشور ، حيث جاء فى تحريره : " (إذ) ظرف متعلق بـ (أفضتم )(
)0

والذى تطمئن إليه نفسى:

هو ما ذهب إليه الطبرى، وأبو حيان ، وعليه شيخنا الصفاقسى، وكثير من المعربين من أن (إذ) متعلق بـ(مسكم) ولا يجوز أن يتعلق بـ(أفضتم) كما قال العكبرى، وغيره؛ لأنه لو تعلق به لكان بعضا من الصلة ، فيلزم حينئذ الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبى، وهو (عذاب)؛ لأنه فاعل (مسكم)، وهذا لا يجوز إلا شذوذا كما تقدم 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الثانية

حذف العائد المنصوب المنفصل من جملة الصلة

1 -  قال الله تعالى: ( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( و"ما" تجئ اسما موصولا، كقوله تعالى: (مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ  ( (
)، واستفهامية… وهى هنا بمعنى الذى ، وصلتها (رزقناهم)، والعائد محذوف، أى: رزقناهموه، وقد وجدت فيه شروط الحذف من كونه متعينا للربط، معمولا لفعل متصرف، تام 0

( مـ) وجوز أبو البقاء فى تقدير الضمير أن يكون منفصلا، فقال: لرزقناهم إياه(
). 

وليس بشئ؛ لأن من شرط المحذوف أن يكون متصلا . انتهى ))(
) 0

2 -  وقال الله تعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ( (
) 0

قال الصفاقسى : (((مما) متعلق بـ(تأخذوا)، أو بمحذوف، فيكون فى موضع نصب على الحال من قوله : (شيئا)؛ لأنه لو تأخر لكان صفة له 0

(مـ) أبو البقاء: (من) للتبعيض، و(ما) بمعنى الذى ، و(آتيتم) يتعدى إلى مفعولين ،وقد حذف أحدهما ، وهو العائد على (ما) ، تقديره: آتيتموهن إياه(
)0

قلت: فيه نظر؛ لأنهم نصوا على أن الضمير المنصوب المنفصل لا يجوز حذفه))(
)0

3 -  وقال الله تعالى: ( وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( ( ما آتيتموهن ) (مـ) أبو البقاء: العائد على (ما) محذوف، تقديره: ما آتيتموهن إياه، وهو المفعول الثانى(
) 0

قلت: لا يصح هذا التقدير ؛ لأن الضمير المنفصل لا يجوز حذفه من الصلة))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

تبين فى دراسة المسألة السابقة أن اسم الموصول يفتقر دائما إلى جملة ، أو شبهها توضح إبهامه، وتعين المقصود منه 0

وهذه الجملة يلزم اشتمالها على ضمير مطابق للاسم الموصول فى الإفراد ، والتثنية، والجمع، والتذكير، والتأنيث، يربطها بالاسم الموصول، ويسمى: العائد 0

وهذا الضمير يكون مرفوعا، نحو: جاء الذى فاز، أى: هو0 ومنصوبا، نحو: جاء الذى كافأته0 ومجرورا نحو: جاء الذى مررت به 0

والعائد المنصوب إما أن يكون فى صلة ( أل ) (
) ، أو غيرها من الموصولات الاسمية، والواقع فى صلة غير ( أل ) إما أن يكون متصلا(
)، أو منفصلا 0

والحديث هنا ـ بمشيئة الله تعالى ـ عن العائد المنصوب، المنفصل، الواقع فى صلة غير (ال) من الموصولات الاسمية، وبيان متى يجوز حذفه، ومتى يمتنع؟ 

فأقول ـ والله المستعان :

ذهب جمهور النحاة(
) إلى أن العائد المنصوب، المنفصل وجوبا(
)؛ لغرض لفظى، أو معنوى لا يجوز حذفه 0

ـ وعللوا لذلك بعدة تعليلات لفظية ، ومعنوية ، ومنها :

أ -  أن الضمير لما انفصل تم بنفسه ؛ فلا يجوز حذفه 0

قال المبرد: " … وإن فصلت الضمير قلت: "الذى أعلم زيدا إياه خالدا خير الناس عمرو" ، ولا يجوز الحذف على هذا ؛ لأن الحذف يصلح فى صلة "الذى" إذا وصلتها بالمفعول الذى لا ينفصل بنفسه … وإذا انفصل المضمر تم بنفسه؛ فلم يجز حذفه، ألا ترى أنك تقول: الذى ضربت زيد، ولا تقول: الذى مررت زيد؛ لانفصال الكناية فى الثانى"(
)0

ب -  كثرة حروف المنفصل 0

قال ابن يعيش : وهو يعدد شروط حذف العائد من الصلة: " … وأن يكون الراجع متصلا، لا منفصلا؛ لكثرة حروف المنفصل"(
)0

جـ -  أنه لو حذف لجهل كونه منفصلا، ولالتبس بالمتصل 0

قال ابن مالك : " … وقيد المنصوب بالاتصال احترازا من المنفصل، فإنه لا يجوز حذفه ؛ إذ لو حذف لجهل كونه منفصلا"(
)0

د -  أنه لو حذف لما تحققت فائدة الانفصال، وهى: الاختصاص، والاهتمام 0

قال ابن الناظم : " … ولو كان العائد المنصوب بالفعل ضميرا منفصلا ، كما فى نحو: "جاء الذى إياه أكرمت" لم يجز حذفه؛ لئلا تفوت فائدة الانفصال من الدلالة على الاختصاص، والاهتمام"(
)0

ويلاحظ أن النحاة أطلقوا القول فى منع حذف العائد المنصوب المنفصل، ولم يصرحوا باشتراط كونه واجب الانفصال، كما تقدم، إلا أن مضمون كلامهم يشير إلى ذلك، إذ لم يمثلوا له إلا بواجب الانفصال، واقتصروا فى تمثيلهم على موضعين، وهما: الواجب انفصاله لتقدمه على عامله، نحو: "جاء الذى إياه أكرمت" والواجب انفصاله لوقوعه محصورا بعد "إلا"(
)، نحو: جاء الذى ما أكرمت إلا إياه" 0

وهو فى الموضعين يفيد الحصر، والاهتمام ، ولو حذف لفات هذا الغرض 0

وهذا واضح من النصوص السابقة، ويتضح أكثر فى قول أبى حيان: "…فإن كان منفصلا لم يجز حذفه، مثاله: جاءنى الذى لم أضرب إلا إياه، وجاءنى الذى إياه لم أضرب، أو إياه أضرب"(
)0

وقول السيوطى : " … فإن كان منفصلا لم يجز حذفه، نحو: جاء الذى إياه أكرمت، أو ما أكرمت إلا إياه"(
)0

وبناء عليه فإن كان الضمير واجب الانفصال، لغرض لفظى، أو معنوى امتنع حذفه، وإن كان جائز الانفصال جاز حذفه(
)، ومنه قول الله (عزوجل): ( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ((
)، وقوله (سبحانه وتعالى): ( فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ( (
) فالتقدير ـ والله أعلم ـ : رزقناهموه، أو رزقناهم إياه، وآتاهموه، أو آتاهم إياه، والأولى تقديره منفصلا(
) 0

ومنه قول الشاعر :

	ما الله موليك فضل فاحمدنه به

	(
	فما لدى غيره نفع ولا ضرر(
)



وبناء على ما سبق أقول: يجوز فى الآيات المباركات التى ننعم بالحديث عنها أن يقدر العائد المحذوف منفصلا، بل هو الأولى من تقديره متصلا ؛ لأن الضمير ـ هنا ـ ليس واجب الانفصال لغرض يزول بحذفه، كما تقدم، ولأن الضميرين إذا اجتمعا وكانا منصوبين، متحدين فى الرتبة، أى: لمتكلمين، أو لمخاطبين، أو لغائبين، فإنه يلزم فيهما الفصل، نحو: أكرمتنى إياى، وأكرمتك إياك، وأكرمته إياه 0

واستثنوا من هذه القاعدة الضميرين إذا كانا لغائبين مختلفين لفظا(
) ، فإنه يجوز فيهما الاتصال، والانفصال، وهو الأولى، نحو: المحمدان الدرهم أعطيتهماه، وأعطيتهما إياه(
)0

وهذا مراد ابن مالك بقوله :

	وفى اتحاد الرتبة الزم فصلا

	(
	وقد يبيح الغيب فيه وصلا(
)



وهذا ما قد تحقق فى الآيات المباركات التى نتحدث عنها، حيث اجتمع الضميران، وهما لغائبين، مختلفين لفظا ، فكان الأولى تقدير الضمير المحذوف منفصلا0

قال الشيخ خالد : " … وإنما حذف منفصلا من قوله (سبحانه وتعالى): ( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ( (
) والأصل: رزقناهم إياه؛ لأن تقدير الضمير متصلا يلزم منه اتصال الضميرين المتحدى الرتبة فى ضميرى الغيبة، وهو قليل"(
)0

وقال العلامة الصبان : " … فإن كان انفصال الضمير لمعنى يفوت بحذفه، كأن كان للتقديم، أو لكونه بعد أداة الحصر امتنع حذفه، وإن لم يكن لذلك جاز، نحو: ( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (  بناء على تقدير العائد منفصلا؛ لأنه أرجح ، أى: رزقناهم إياه"(
)0

وبهذا يتضح لنا صحة ما ذهب إليه الشيخ العكبرى من جواز تقدير الضمير منفصلا فى الآيات المباركات 0

ـ وقد أجاب السمين الحلبى عما اعترض به على العكبرى، فقال: " ( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ( … (ما) المجرورة تحتمل ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون اسما بمعنى "الذى"، و(رزقناهم) صلتها، والعائد محذوف. قال أبوالبقاء: "تقديره: رزقناهموه، أو رزقناهم إياه" . وعلى كل واحد من التقديرين إشكال؛ لأن تقديره متصلا يلزم منه اتصال الضمير مع اتحاد الرتبة، وهو واجب الانفصال. وتقديره منفصلا يمنع حذفه ؛ لأن العائد متى كان منفصلا امتنع حذفه، نصوا عليه، وعللوه بأنه لم يفصل إلا لغرض، وإذا حذف فاتت الدلالة على ذلك الغرض0ويمكن أن يجاب عن الأول بأنه لما اختلف الضميران جمعا، وإفرادا، وإن اتحدا رتبة جاز اتصاله، ويكون كقوله :

	وقد جعلت نفسى تطيب لضغمة

	(
	لضغمهماها يقرع العظم نابها(
)



وأيضا فإنه لا يلزم من منع ذلك ملفوظا به منعه مقدرا؛ لزوال القبح اللفظى . وعن الثانى بأنه إنما يمنع لأجل اللبس الحاصل، ولا لبس هنا"(
)0

وقد أجاب الشيخ الألوسى فى تفسيره(
) عن هذه الاعتراضات بمثل ما أجاب به السمين، أو قريب منه 0

والذى تميل إليه نفسى :

هو ما ذهب إليه أبو البقاء العكبرى من جواز تقدير العائد المحذوف منفصلا فى الآيات المباركات ، بل هو الأولى فيها؛ لما تقدم بيانه من أن الضمير ليس واجب الانفصال لغرض يفوت بحذفه؛ ولأن الضميرين لغائبين مختلفين لفظا 0

أما ما اعترض به شيخنا الصفاقسى من أن الضمير المنفصل لا يجوز حذفه من الصلة فليس الأمر على إطلاقه، بل الممتنع حذفه هو واجب الانفصال لغرض يفوت بحذفه، كما تقدم بيانه0

والله سبحانه وتعالى
 أعلى وأعلم
المسألة الثالثة

حذف العائد المجرور بحرف جر من جملة الصلة

قال الله تعالى: ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ  ( (
) 0

قال الصفاقسى: (((  مَا تُطْعِمُونَ ) (مـ) أبو البقاء(
): أى: الذى تطعمون منه، أو تطعمونه0

قلت: تقديره:" تطعمون منه" لا يصح؛ لأنه يؤدى إلى حذف الضمير المجرور فى الصلة بغير شرطة))(
)0

* أقول ـ وبالله التوفيق :

العائد المجرور نوعان: مجرور بالإضافة(
)، ومجرور بحرف جر، وحديثنا ـ بمشية الله تعالى ـ عن العائد المجرور بحرف جر ، فأقول ـ وعلى الله التيسير :

إذا كان العائد مجرورا بحرف جر فله حالان(
):

1 -  أن يكون مجرورا بحرف جر، ولم يدخل مثله على الموصول، أو على ما أضيف إليه، أو وصف به 0

2 -  أن يكون مجرورا بحرف جر، ودخل مثله على الموصول ، أو على ما أضيف إليه، أو وصف به . وهو قسمان :

أ -  أن يكون مجرورا بحرف جر، ودخل مثله على الموصول، أو على ما أضيف إليه، أو وصف به ، والعاملان فى الضمير، والموصول، أو ما أضيف إليه، أو وصف به مختلفان فى المعنى0

ب -  أن يكون مجرورا بحرف جر، ودخل مثله على الموصول، أو على ما أضيف إليه ، أو وصف به، والعاملان فى الضمير، والموصول، أو ما أضيف إليه، أو وصف به متفقان فى المعنى 0

وإليك تفصيل هذه الأنواع :

1 -  إن كان العائد مجرورا بحرف جر، ولم يدخل مثله على الموصول، أو على ما أضيف إليه، أو وصف به، فإنه يجب إثباته، ولا يجوز حذفه(
)0

مثال المجرور بحرف، ولم يدخل مثله على الموصول: جاءنى الذى مررت به 0

ومثال المجرور بحرف، ولم يدخل مثله على المضاف إلى الموصول: جاءنى غلام الذى مررت به 0

ومثال المجرور بحرف، ولم يدخل مثله على الموصوف بالموصول: جاءنى الرجل الذى مررت به 0

فلا يجوز فى هذه الأمثلة حذف الهاء 0

علة منع الحذف هنا: أن العائد المجرور كجزء من الجار ، فيلزم اتصاله ؛ ولأنه لو حذف لحذف الجار أيضا؛ إذ لا يبقى جار بلا مجرور(
)0

جاء فى المقتضب : "وإذا انفصل المضمر تم بنفسه؛ فلم يجز حذفه، ألا ترى أنك تقول: الذى ضربت زيد، ولا تقول: الذى مررت زيد؛ لانفصال الكناية(
) فى الثانى"(
)0

وجاء فى المقرب: "وإن كان خفضه بحرف جر، فإن لم يدخل على الموصول، أو على ما أضيف إليه حرف مثل الحرف الذى دخل على الضمير لم يجز(
)، نحو: جاءنى الذى مررت به، وجاءنى غلام الذى مررت به"(
)0

2/أ -  وإن كان العائد مجرورا بحرف جر ، ودخل مثله على الموصول، أو على ما أضيف إليه، أو وصف به، والعاملان فى الضمير، والموصول، أو ما أضيف إليه، أو وصف به مختلفان معنى فإنه يجب إثباته، ولا يجوز حذفه(
) 0

مثال ذلك: فرحت بالذى مررت به، وسألت عن غلام الذى بعدت عنه 0

فالعائد، والموصول جرا بحرف جر واحد، وهو الباء فى المثال الأول، و"عن" فى المثال الثانى ، إلا أن العامل فيهما مختلف لفظا، ومعنى ، ففى المثال الأول: العامل فى الموصول "فرحت"، والعامل فى العائد "مررت"، وفى المثال الثانى: العامل فى المضاف إلى الموصول "سألت"، والعامل فى العائد "بعدت"، ولذا امتنع الحذف(
) 0

قال ابن عصفور: " … وإن دخل عليهما(
) حرف مثل الذى دخل عليه(
)، فإن لم يكن العامل فى الموصول، أو ما أضيف إليه، والضمير بمعنى واحد لم يجز حذفه، نحو قولك: سررت بالذى مررت به، وفرحت بغلام الذى مررت به "(
)0

ب -  وإن كان العائد مجرورا بحرف جر ، ودخل مثله على الموصول، أو على ما أضيف إليه، أو وصف به، والعاملان فى الضمير، والموصول، أو ما أضيف إليه أو وصف به متفقان معنى(
) فإنه يجوز إثبات الضمير، وحذفه(
)0

مثال ذلك: مررت بالذى مررت به، ومررت بغلام الذى مررت به، ومررت بالرجل الذى مررت به. ويجوز حذف الهاء فى هذه الأمثلة، ويحذف معها الجار ، ومثله قوله تعالى: ( وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ( (
) أى: مما تشربون منه 0

قال ابن عصفور : " … وإن كان(
) جاز إثباته، وحذفه، نحو قولك: مررت بالذى مررت به، وإن شئت حذفت "به"، قال:

	نصلى للذى صلت قريش

	(
	ونعبده وإن جحد العموم (
)"(
)



وتقديره : للذى صلت له قريش 0

وقال ابن مالك : " … وإن جر العائد بحرف جر ، وجر الموصول بمثله لفظا، ومعنى جاز حذف العائد ، نحو: مررت بالذى مررت، ومثله قوله تعالى: ( وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ((
) أى: مما تشربون منه. ومنه قول الشاعر :

	نصلى للذى صلت قريش

	(
	ونعبده وإن جحد العموم



وكذلك يجوز حذف العائد المجرور بحرف جر بمثله موصوف بالموصول …"(
)0
وهذا ما أشار إليه ابن مالك بقوله :

	كذاك الذى جر بما الموصول جر

	(
	كمر بالذى مررت فهو بر(
)



ويلاحظ : أن ابن عصفور فى نصه السابق ألحق بالموصول المضاف إلى الموصول ، وأما ابن مالك فقد ألحق بالموصول الموصوف بالموصول 0

وتبع الرضى ابن مالك فألحق بالموصول الموصوف به، ومن ثم قال: "وأما المجرور فيحذف بشرط: أن ينجر بإضافة صفة ناصبة له تقديرا … أو ينجر بحرف جر معين … ويتعين حرف الجر قياسا إذا جر الموصول ، أو موصوفه بحرف جر مثله فى المعنى ، وتماثل المتعلقان، نحو: مررت بالذى مررت ، أى: مررت به، فالجاران متماثلان، وكذا ما تعلقا بهما، ومثال الموصوف : مررت بزيد الذى مررت "(
)0

ثم جاء أبو حيان وغيره من متأخرى النحاة(
) فألحقوا الاثنين بالموصول، أى: المضاف إلى الموصول، والموصوف بالموصول 0

قال أبو حيان: " وإن كان الضمير مجرورا بحرف جر ، فيجوز حذفه إن جر الموصول حرف مثله معنى، ومتعلقا ، أو المضاف إلى الموصول، أو الموصوف بالموصول، نحو: مررت بالذى مررت به، أو بغلام الذى مررت به، أو بالرجل الذى مررت به، فيجوز حذف (به) فى هذه الصور" (
) 0

هذا ،،، وأجاز ابن مالك ـ وتبعه الرضى ـ حذف العائد المجرور ، وإن لم تتوافر فيه شروط الحذف، وهذا الحذف قليل0
قال ابن مالك: "وقد يحذف منصوب صلة الألف واللام، والمجرور بحرف ، وإن لم يكمل شرط الحذف"(
)0
ثم قال فى الشرح: " وقد يحذف العائد المجرور لوجود مثله بعد الصلة ، كقوله:
	لو أن ما عالجت لين فؤادها

	(
	فقسا استلين به للان الجندل(
)



أراد : ولو أن ما عالجت به لين فؤادها فقسا، فحذف (به) المتصل بـ(عالجت) استغناء عنه بالمتصل بـ(استلين)، وإن كان بعد الصلة؛ لأنه عائد على (ما) والكلام واحد، وإلى مثل هذين أشرت بقولى: وقد يحذف المجرور بحرف، وإن لم يكمل شرط الحذف"(
)0

وقال الرضى: " وأما المجرور، فيحذف بشرط: أن ينجر بإضافة صفة ناصبة له تقديرا … أو ينجر بحرف جر معين …… ويتعين حرف الجر قياسا إذا جر الموصول، أو موصوفه بحرف جر مثله فى المعنى ، وتماثل المتعلقان، نحو: مررت بالذى مررت أى: مررت به … وربما يحذف المجرور بحرف، وإن لم يتعين ، نحو: الذى مررت زيد، أى: الذى مررت به، وإن احتمل: مررت معه، أو له، أو نحو ذلك"(
)0

وبناء على ما سبق أقول: لا يصح فى الآية الكريمة التى نحيا بالحديث عنها، وهى قوله تعالى: ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ  ( (
) أن يقدر العائد المحذوف مجرورا ، والأولى تقديره منصوبا متصلا، أى: ما تطعمونه، وذلك لأنه لم يتوافر فيه شروط حذف العائد المجرور التى تقدم ذكرها والمتفق عليها بين النحاة؛ لأنه وإن كان مجرورا بحرف دخل مثله على المضاف إلى الموصول، وهو "من " ؛ لأن التقدير: من أوسط الذى تطعمون منه، إلا أن العامل فيهما مختلف لفظا، ومعنى، لأن "من" الثانية متعلقة بـ(تطعمون) أما "من" الأولى فمتعلقة بـ كون مطلق؛ لأنها وقعت صفة لمفعول محذوف، إذ التقدير: فكفارته إطعام عشرة مساكين طعاما كائنا من أوسط ما تطعمون أهليكم(
)0
وبهذا رد السمين على أبى البقاء العكبرى قوله : إنه يجوز تقدير العائد المحذوف مجرورا، ومن ثم قال : " (ما) موصولة اسمية، والعائد محذوف أى: من أوسط الذى تطعمونه. وقدره أبو البقاء مجرورا بـ من ، فقال : الذى تطعمون منه 0 وفيه نظر؛ لأن من شرط العائد المجرور فى الحذف: أن يتحد الحرفان، والمتعلقان 0 والحرفان هنا وإن اتفقا، وهما: "من" و"من" إلا أن العامل اختلف؛ فإن "من" الثانية متعلقة بـ(تطعمون)، والأولى متعلقة بمحذوف، وهو الكون المطلق؛ لأنها وقعت صفة للمفعول المحذوف. وقد يقال: إن الفعل لما كان منصبا على قوله: (من أوسط) فكأنه عامل فيه، وإنما قدر مفعولا لضرورة الصناعة. فإن قلت: الموصول لم ينجر بـ " من " إنما انجر بالإضافة . فالجواب : أن المضاف إلى الموصول كالموصول فى ذلك ، نحو: مر بغلام الذى مررت"(
)0

ونقل الألوسى : عن السمين هذا الاعتراض على العكبرى بنص قريب منه(
) 0

والذى أرتاح إليه :

هو ما ذهب إليه الصفاقسى (رحمه الله تعالى) من أنه لا يجوز تقدير الضمير المحذوف مجرورا فى الآية الكريمة ، بل يقدر منصوبا(
)، خلافا لما ذهب إليه العكبرى من جواز الوجهين فيها، لعدم توافر شروط حذف العائد المجرور ، كما سبق بيانه 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم

(�) الحجر / 23  0


(�) وضع الصفاقسى علامة م لما زاده على ما فى البحر المحيط من أقوال ، وآراء للعكبرى ولغيره0


(�) فى هذا الوجه اضطراب من العكبرى حيث منعه هنا، وأجازه فى قول الله تعالى : (وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ )  [ فاطر / 10]، وسيأتى تفصيل ذلك فى المسألة التالية إن شاء الله تعالى 0


(�) هذا التوضيح من كلام شيخنا الصفاقسى، وهو يوافق العكبرى فى هذا الوجه، ولذا لم يعترض عليه هنا ، واعترض عليه عندما أجاز أن يكون (هو) فصلا فى قول الله (عزوجل): (وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ ) كما سيأتى فى المسألة التالية إن شاء الله تعالى 0


(�) جاء فى التبيان (2/ 73): "(نحن) هنا لا تكون فصلا لوجهين: أحدهما: أن بعدها فعلا. والثانى: أن اللام معها" 0


(�) المجيد (2/ 269) . 


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (1/ 120) تحقيق الدكتور / عبدالرحمن السيد، والدكتور / محمد بدوى المختون (هجر للطباعة والنشر ـ ط: الأولى 1410هـ = 1990م) 0


(�) أجمع النحاة على أنه لا يفصل إلا بضمائر الرفع المنفصلة،وهى: أنا، ونحن، وأنت، وأنت، وأنتما (للمثنى المذكر والمؤنث)، وأنتم، وأنتن، وهو، وهى، وهما(للمثنى المذكر والمؤنث)، وهم، ونحن0


    ـ ينظر : الكتاب لسيبويه (2/ 389) تحقيق الأستاذ/ عبدالسلام هارون (دار الجيل ـ بيروت ـ (بدون))، والجمل فى النحو للزجاجى (142) تحقيق الدكتور/ على توفيق الحمد (مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط: الخامسة 1417هـ = 1996م)، واللباب فى علل البناء والإعراب (1/ 496) ، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور (2/ 65) تحقيق الدكتور/ صاحب أبوجناح (بدون)، وشرح التسهيل (1/ 167) ، وهمع الهوامع=  =فى شرح جمع الجوامع للسيوطى (1/226) تحقيق الأستاذ / أحمد شمس الدين (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط: الأولى 1418هـ = 1998م)0


    ـ وقد علل ابن يعيش لهذا فقال: "وإنما اشترطوا أن يكون من الضمائر المنفصلة، المرفوع الموضع لأن فيه ضربا من التأكيد ، والتأكيد يكون بضمير المرفوع المنفصل، نحو: قمت أنا، و(اسكن أنت وزوجك الجنة) .." شرح المفصل (3/ 110) (مكتبة المتنبى ـ القاهرة ـ بدون)0


(�) ينظر: الكتاب (2/ 387 ـ 395)، والمقتضب للمبرد (4/ 104) تحقيق الأستاذ الدكتور/ محمد عبدالخالق عضيمة (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ـ القاهرة ـ 1415هـ = 1994م)، والأصول فى النحو لابن السراج (2/ 125 ، 126) تحقيق الدكتور/ عبدالحسين الفتلى (مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط: الثالثة 1417هـ = 1996م) وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 110)، وشرح التسهيل (1/ 167) 0


     وقد فصل القول فى هذا الضمير الأستاذ الدكتور/ أحمد عبدالعزيز عبدالله فى كتابه : القول الفصل فى ضمير الفصل ( دار الطباعة المحمدية ـ القاهرة ـ ط الأولى 1406هـ = 1986م)0


(�) ينظر هذا الخلاف فى : الأصول فى النحو(2/ 125)، والجمل فى النحو (142)، والمفصل فى علم العربية للزمخشرى (133) (دار الجيل ـ بيروت ـ ط: الثانية (بدون)، والإنصاف فى مسائل الخلاف للأنبارى (2/ 706) تحقيق فضيلة الشيخ/ محمد محيى الدين عبدالحميد (المكتبة العصرية ـ بيروت ـ ط: 1414هـ = 1993م) والجامع الصغير فى النحو لابن هشام (22) تحقيق الدكتور/ أحمد محمد الهرميل (مكتبة الخانجى ـ القاهرة 1400هـ = 1980م)، والقول الفصل فى ضمير الفصل (18 ـ 25) 0 


(�) ينظر: الكتاب (2/ 387 ـ 397). وقد عللوا لهذه التسمية بعدة تعليلات، فقيل: لأنه يفصل بين الخبر، والنعت، وهو المشهور عند النحاة . وقيل: لأنه يفصل بين الخبر ، والتابع، وهو أعم من السابق . وقيل: لأنه يفصل بين المبتدأ، والخبر، أو ما أصلهما المبتدأ، والخبر 0


     ـ ينظر: المفصل (133)، والإنصاف (2/ 706) ، واللباب (1/ 496) ، وشرح الجمل لابن عصفور (2/ 65) ، وشرح التسهيل (1/ 167)، وهمع الهوامع (1/ 227) 0


(�) ينظر: معانى القرآن للفراء (1/ 51 ، 248 ، 409)  ، و(2/ 113 ، 145، 352) تحقيق الأستاذ/ محمد على النجار (دار السرور (بدون)) 0


     وقد عللوا لهذه التسمية بعدة تعليلات ، فقيل: لأنه معتمد عليه فى تحقيق الفائدة، وتقرير المراد؛ إذ به يتبين أن الثانى ليس بتابع للأول، وإنما هو خبر له. 


      ينظر: شرح التسهيل (1/ 167)، والمساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل (1/ 119 ) تحقيق الدكتور/ محمد كامل بركات (جامعة الملك عبدالعزيز ـ مركز البحث العلمى ـ مكة المكرمة 1400هـ = 1980م) 0


     وقيل: لأنه عمد الاسم الأول، وقواه بتحقيق الخبر بعده.


      ينظر: شرح المفصل فى صنعة الإعراب، الموسوم بالتخمير للخوارزمى (2/ 161) تحقيق الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان العثيمين (دار الغرب الإسلامى بيروت ـ ط: الأولى 1411هـ = 1990م)، وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 110) 0


      وقيل: لأنه حافظ لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية . 


      ينظر: شرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 62) تحقيق الدكتور/ إميل بديع يعقوب ( دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط: الأولى 1419هـ = 1998م) 0 


(�) عللوا لذلك بأنه يدعم به الكلام ، أى: يقوى، ويؤكد . 


     ينظر: التذييل والتكميل فى شرح كتاب التسهيل لأبى حيان (2/ 287) تحقيق الأستاذ الدكتور/ حسن هنداوى (دار القلم ـ دمشق ـ ط: الأولى 1419هـ = 1998م)، وارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان (2/ 951) تحقيق الدكتور/رجب عثمان محمد ومراجعة الدكتور/ رمضان عبدالتواب ( مكتبة الخانجى ـ القاهرة ـ ط الأولى 1418هـ = 1998م)0=


     = * والناظر فى التسميات الثلاث يجد بينها قربا كبيرا، فهو فصل؛ لأنه يفصل بين الخبر والتابع ، وفى ذلك توضيح للكلام، وتثبت له، وهو عماد؛ لأنه يعتمد عليه فى تحقيق المعنى، وتأكيده بالتعرف على الخبر . وهو دعامة؛ لأن به الكلام يقوى، ويثبت 0


     إلا أن تسمية البصريين له فصلا هى الأقوى، والأظهر فى الدلالة على هذا المعنى 0


    ينظر : الإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب (1/ 471) تحقيق الدكتور/ موسى بناى العلايلى (مطبعة العانى ـ بغداد ـ 1982م) ، وتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدمامينى (1/ 128 ، 129) تحقيق الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن المفدى (ط: الأولى 1403هـ = 1983م) 0


(�) ينظر: معانى الحروف للرمانى (51) تحقيق الدكتور/ عبدالفتاح إسماعيل شلبى (دار نهضة مصر ـ الفجالة ـ القاهرة (بدون))، ورصف المبانى فى شرح حروف المعانى للمالقى (231) تحقيق الدكتور/ أحمد محمد الخراط (مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق (بدون))، والجنى الدانى فى حروف المعانى للمرادى (124، 130) تحقيق الدكتور/ فخر الدين قباوة ، والأستاذ/ محمد نديم فاضل (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط: الأولى 1413هـ = 1992م) 0


(�) ينظر: رصف المبانى (231)، والجنى الدانى (128) 0


(�) الأعراف/ 167  0


(�) ينظر: معانى الحروف للرمانى (51)، ورصف المبانى (233)، والجنى الدانى (128) 0


(�) تنظر هذه المواضع فى : شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك (122، 123) تحقيق الأستاذ/ محمد باسل عيون السود (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط: الأولى 1420هـ = 2000م)، ورصف المبانى (234)، والجنى الدانى (131، 132) ، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام (1/ 344 ـ 347) تحقيق فضيلة الشيخ/ محمد محيى الدين عبدالحميد (الدار الثقافية العربية ـ بيروت ـ (بدون)) ، وشرح ألفية ابن مالك لابن جابر الأندلسى (2/ 38 ، 39) تحقيق الدكتور/ عبدالحميد السيد عبدالحميد (المكتبة الأزهرية 1420هـ=2000م)، والتصريح بمضمون التوضيح للشيخ/ خالد الأزهرى (1/224) (دار إحياء الكتب العربية (بدون)، وشرح الأشمونى على ألفية ابن مالك، ومعه حاشية الصبان، وشرح الشواهد للعينى (1/282، 283) (دار إحياء الكتب العربية (بدون) 0


(�) النازعات / 26  0


(�) إبراهيم / 39  0


(�) أوضح المسالك (1 / 347 ) 0


(�) آل عمران / 62 0 


     وعلل الزمخشرى لدخول اللام على ضمير الفصل ( لهو) قائلا : " فإن قلت : لم جاز دخول اللام على الفصل ؟ قلت : إذا جاز دخولها على الخبر كان دخولها على الفصل أجوز ؛ لأنها أقرب إلى المبتدأ منه ، وأصلها أن تدخل على المبتدأ " ـ الكشاف ( 1/397 ) 0 


(�) متن ألفية ابن مالك (13) تحقيق الأستاذ / محمد عبدالعزيز العبد (دار الصحابة ـ طنطا ـ ط: الأولى 1411هـ = 1991م) 0


(�) ينظر: رصف المبانى (233) 0


(�) هذه اللام تسمى اللام الفارقة ؛ لأنها تفرق بين "إن" المخففة من الثقيلة، و"إن" النافية 0


     وقد اختلف فيها النحاة، فقيل: هى لام الابتداء. وقيل: هم قسم برأسه غير لام الابتداء .


      ينظر : الجنى الدانى (134) 0


(�) ينظر : رصف المبانى (235)، والجنى الدانى (133 ) 0


(�) الكتاب (2/ 390 ، 391) 0


(�) إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج (ق2 / 542 ، 543) تحقيق الأستاذ/ إبراهيم الإبيارى (دار الكتاب المصرى ـ القاهرة، ودار الكتاب اللبنانى ـ بيروت ـ ط: الثانية 1402هـ = 1982م)0


(�) الأصول فى النحو (2 / 125 ) 0


(�) المفصل ( 133 ) 0


(�) شرح المفصل لابن يعيش (3 / 113 ) 0


(�) أى: ليس تأكيدا اصطلاحيا، وإنما ضمنيا، معنويا 0


(�) هود/ 87  0


(�) شرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 62) 0


(�) ينظر: دراسات لاسلوب القرآن الكريم للأستاذ الدكتور/ محمد عبدالخالق عضيمة (ق3 ـ جـ1 صـ134) (مطبعة حسان (بدون) )0


(�) شرح التسهيل (1/ 168). وينظر:المساعد (1/ 123)، وشفاء العليل (1/ 208)، وتعليق الفرائد(2/ 135)0


(�) التذييل والتكميل (2/ 302). وينظر: ارتشاف الضرب (2/ 958 ، 959 ) 0


(�) ذهب البصريون ـ ووافقهم أكثر النحاة ـ إلى أن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب؛ لأنه أشبه الحرف فى كونه دالا على معنى فى غيره .


     ينظر: الكتاب (2/ 394 ، 395) ، والمقتضب (4/ 105) وذهب الكوفيون إلى أن له محلا من الإعراب، بحسب ما بعده كما قال الكسائى، أو بحسب ما قبله كما الفراء0


      ـ ينظر هذا الخلاف فى: الإنصاف (2/ 706)، واللباب (1/ 496)، والجنى الدانى (351)، ومغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (470) تحقيق الدكتور/ مازن المبارك، والأستاذ/ محمد على حمد الله ومراجعة الأستاذ / سعيد الأفغانى  (دار الفكر ـ بيروت ـ ط: الأولى 1419هـ = 1998م)، والقول الفصل          (53 ـ 59) 0


(�) اللباب ( 1/ 496 ، 497 ) 0


(�) الحجر /23 0 


(�) اضطرب العكبرى فى هذه المسألة أيضا، كما سيتبين ـ إن شاء الله تعالى ـ فى دراسة المسألة التالية0


(�) ينظر ( ص       ) من الرسالة 0


(�) ينظر : الدر المصون (7 /155 ) 0 وروح المعانى (14/32 ) 0 


(�) جمعت من ذلك خمسا وعشرين آية مباركة، وهى: آل عمران / 62 (موضعان)، وهود/ 87 ويوسف/ 90، والحجر/ 23، والحج / 58 ، 64، والشعراء/ 8، 44، 68، 104، 122، 140، 159، 175، 191، والنمل/ 16، والعنكبوت/ 64، والصافات/ 60، 106، 165، 166، 172، 173، والواقعة/ 95  0


     وقد جمع أكثر هذه الآيات أستاذنا الدكتور/ محمد عبدالخالق عضيمة فى كتابه: دراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق2 ـ جـ1 ـ صـ145) 0


      وذكر الأستاذ الدكتور/ أحمد عبدالعزيز عبدالله هذه الآيات متفرقة فى إحصائه لمواقع ضمير الفصل فى القرآن الكريم فى كتابه: القول الفصل فى ضمير الفصل (133 ـ 145) 0 


(�) فاطر / 10  0


(�) ينظر : البحر المحيط ( 7 /304) ، والدر المصون (9 /218)0 


(�) ينظر: التبيان (2/ 199) 0


(�) ينظر: البحر المحيط (7/ 304) 0


(�) ينظر: المقتصد فى شرح الإيضاح للإمام عبدالقاهر الجرجانى (1/ 415) تحقيق الدكتور/ كاظم بحر المرجان (الجمهورية العراقية ـ وزارة الثقافة والإعلام ـ دار الرشيد للنشر ـ 1982م)0


(�) المجيد (2/ 768) 0


(�) ينظر: الكتاب (2/ 392) ، ومعانى القرآن للفراء (1/ 409، 410)، و(2/ 113، 352)، والمقتضب      (4/ 103)، والأصول فى النحو (2/ 125)، والمقتصد (1/ 414)، والمفصل (133)، وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 110 ، 111)، وارتشاف الضرب (2/ 953 ، 956)، والتذييل والتكميل (2/ 285، 293) 0


     ـ وعللوا لكون أفعل التفضيل المقترن بـ (من ) يشبه المعرفة بأن (من) التفضيلة مع ما دخلت عليه تفيد نوعا من التعريف ، ودخولها على المفضول يعاقب دخول اللام على "أفعل"؛ ولذا فإن أفعل التفضيل يقترن بـ(من) إن كان مجردا من "أل"، والإضافة، نحو: محمد أكرم من على. فإن كان معرفا بـ أل، أو مضافا امتنع اقترانه بـ (من) ، أى: امتنع دخول (من) على المفضول، نحو: محمد الأكرم خلقا، ومحمد أكرم الناس خلقا 0


     ولهذا أشبه أفعل التفضيل المقترن بـ (من) العلم فى عدم قبول "أل"؛ لتعذر الجمع بين معرفين.


 ينظر: التخمير (2 / 162)، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (3/ 176) تحقيق فضيلة الشيخ / محمد محيى الدين عبدالحميد (مكتبة التراث ـ القاهرة ـ ط: العشرون 1400هـ = 1980م)، والقول الفصل(38،39 )0


(�) البقرة / 5  0


(�) الكهف / 39  0


(�) الكتاب (2/ 392) 0


(�) المقتضب (4/ 103) 0


(�) فاطر / 10 0 


(�) شرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 64 ) 0


(�) المصدر السابق 0


(�) إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج (2/ 542 ) 0


(�) ينظر : التبيان ( 2/ 199 ) 0


(�) البحر المحيط ( 7 / 304 ) 0


(�) التذييل والتكميل (2/ 293، 294 ) 0


(�) ارتشاف الضرب (2/ 956) 0


(�) البروج / 13  0


(�) مغنى اللبيب (418 ، 419 ) 0


(�) التخمير (2/ 163 ) 0


(�) همع الهوامع (1/ 229) 0


(�) هو محمد الطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة ، وفرعه بها، ومولده، ووفاته، ودراسته بها . من مصنفاته : التحرير والتنوير (تفسير)، ومقاصد الشريعة الإسلامية ، توفى سنة (1393هـ) . 


    تنظر ترجمته فى: الأعلام (6 / 174 ) 0


(�) إشارة إلى الضمير (هو) . وقوله "زائدة" معناه: فصلا. والنحاس أخذ هذه التسمية عن المبرد ، حيث سماه بها فقال: "وإنما يكون هو، وهما، وهم، وما أشبه ذلك زوائد بين المعرفتين ، أو بين المعرفة، وما قاربها من النكرات .. ولا تكون زائدة إلا بين اسمين لا يستغنى أحدهما عن الآخر … "


     المقتضب (4/ 104، 105) 0


(�) إعراب القرآن للنحاس (3/ 365) 0 


(�) البيان فى غريب إعراب القرآن لأبى البركات الأنبارى (2/ 287) تحقيق الدكتور/ طه عبدالحميد طه، ومراجعة الأستاذ/ مصطفى السقا (الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ 1405هـ = 1980م) 0


(�) أى: على إلحاق ما يشبه المعرفة ـ وهو أفعل التفضيل المقترن بـ من ـ بالمعرفة فى جواز وقوعه بعد ضمير الفصل، نحو: محمد هو أفضل من على، وكان محمد هو خيرا منك . 


    ينظر: المقتصد فى شرح الإيضاح (1/ 414، 415) 0


(�) المصدر السابق (1/ 415) 0


(�) التوبة / 104  0


(�) فاطر / 10  0


(�) منع المازنى، والجرجانى ، وجمهور النحاة وقوع الفعل الماضى بعد ضمير الفصل؛ لأنه لا يشابه الاسم 0


     قال المازنى:"ولا يجوز "زيد هو قال" لأن الماضى لا يشابه الأسماء حتى يقال فيه:كأنه اسم امتنع دخول اللام عليه " 


    ينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج (2/ 546)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 64) 0


      وقال الجرجانى: "وقد سألوا أنفسهم فى هذا الموضع سؤالا ، وأجابوا عنه، وهو أن يقال: كيف لم يجوزوا أن يكون "هو" فصلا مع الماضى، كما جوزتم مع المضارع ؟


     فإذا قلتم:"كان زيد هو قال ذاك" لم لم تجوزوا أن يكون"هو"فصلا،كما جوزتموه فى"كان زيد هو يقول"؟وأجابوا عنه: بأن المضارع مشابه للاسم،والألف، واللام من صفات الاسم وخصائصه، فجاز تقديرها مع المضارع؛لما بينه وبين الاسم من الامتزاج ولم يجز فى الماضى الذى لم ينل هذه المشابهة.." 


     المقتصد(1/416) 0


      ـ وخالف السهيلى المازنى، والجرجانى، وجمهور النحاة فأجاز وقوع الفعل الماض بعد ضمير الفصل، ومن ذلك قوله تعالى: (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى( وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا)  [ النجم / 43، 44] .


     ينظر: مغنى اللبيب (469) ولم أقف على هذا الرأى للسهيلى فى نتائج الفكر، ولا فى الروض الأنف 0


       وتبع الرضى السهيلى، ولذلك رد على المازنى فقال : "وقوله : "ولا يجوز "زيد هو قال" ليس بشئ؛ لقوله تعالى: (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى( وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا) "0 


      شرح كافية ابن الحاجب للرضى (3 / 64 ) 0


(�) ينظر : المقتصد (1/ 415 ) 0


(�) ينظر : البحر المحيط (7/ 304 ) 0


(�) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (22/ 275) (الدار التونسية للنشر ـ 1984م) 0


(�) هى : الحجر/ 23، 25، مريم / 40، المؤمنون / 9 ، 58 ، 59 ، الشعراء / 79 ، النمل/ 3، لقمان/ 4، السجدة/ 25، فاطر/ 10، يس/ 12، الشورى / 39 ، ق/ 43، البروج/ 13 ، الماعون/ 6  0


(�) الحجر / 23  0


(�) ينظر: (صـ     130 ، 131  ) من الرسالة 0


(�) فاطر / 10   0


(�) ينظر : الدر المصون (7/ 154 ، 155 ) 0


(�) آل عمران / 62  0


(�) البروج / 13  0


(�) ينظر: مغنى اللبيب ( 469 ) 0


(�) روح المعانى فى تفسير القرآن والسبع المثانى للألوسى (14/ 32) ضبط، وشرح، وتعليق السيد /محمود شكرى الألوسى (دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ ط: الرابعة 1405هـ = 1985م) 0


(�) يونس / 83  0


(�) ينظر : التبيان (2/ 32 ) 0 


(�) كلمة " الجميع " ساقطة فى الأصل 0


(�) جاء فى معانيه (1/ 477) : " … وقد يكون أن تريد بفرعون آل فرعون ، وتحذف الآل فيجوز؛ كما قال : (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ) تريد : أهل القرية . والله أعلم " 0


(�) جزء من الآية رقم (82) من سورة يوسف ،وتمامها ( واسأل القرية التى كنا فيها والعير التى أقبلنا فيها وإنا لصادقون )0   


(�) جاء فى التبيان(2/32):"وقيل:الضمير يعود على محذوف تقديره:من آل فرعون وملائهم. أى: ملأ الآل. وهذا عندنا غلط؛لأن المحذوف لايعود إليه ضمير؛إذ لوجاز ذلك لجاز أن تقول:زيد قاموا،وأنت تريد:غلمان زيد قاموا" 


(�) النور / 40  0


(�) جزء من الآية رقم (4) من سورة الأعراف ، وتمامها : ( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون)   0


(�) المجيد ( 2/ 126 ، 127 ) 0


(�) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (2/ 11)، وشرح التسهيل لابن مالك (1/156) ، وشرح شذور الذهب لابن هشام(183) تحقيق الأستاذ/ بركات يوسف هبود، ومراجعة الأستاذ/ يوسف الشيخ محمد البقاعى(دار الفكر ـ بيروت ـ 1414هـ = 1994م) والضمائر فى اللغة العربية الدكتور/ محمد عبدالله جبر (95) (دار المعارف ـ1980م) 0


(�) يختلف هذا الأصل فى عدة مواضع، فيعود الضمير على مفسر متأخر لفظا، ورتبة، وهى:


1 -  أن يكون الضمير مرفوعا بـ نعم، أو بئس ، ومفسرا بالتمييز، كقوله تعالى: (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا ) [الكهف/50] 0


2 -  أن يكون الضمير مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما، نحو قول الشاعر :


جفونى ولم أجف الأخلاء إننى      لغير جميل من خليلى مهمل


3 -  أن يكون مجرورا بـ رب ، ومفسرا بالتمييز، نحو قول الشاعر :


ربه فتية دعوت إلى ما     يورث المجد دائبا فأجابوا 


4 -  أن يكون مخبرا عنه فيفسره خبره ، كقوله تعالى: (إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ) [الأنعام/ 29] 0


5 -  أن يكون مبدلا منه ما يفسره، نحو: اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم 0


6 -  أن يكون متصلا بفاعل مقدم، نحو: ضرب سيده بكرا 0


7 -  ضمير الشأن، والقصة، كقوله تعالى: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) [الإخلاص / 1 ] 0


    ـ تنظر هذه المواضع فى: الجمل للزجاجى (117، 118) ، وشرح التسهيل (1/ 160 ـ 166) ، وارتشاف الضرب (2/ 945 ـ 950)، ومغنى اللبيب (464 ـ 468 )، والضمائر فى اللغة العربية (100 ـ 102) 0


(�) قد يختلف هذا الأصل فيعود الضمير على غير الأقرب إذا دل عليه دليل، نحو: "جاءنى عالم، وجاهل فأكرمته"، و"اشتريت جوادا، وغلاما فركبته"، فالضمير للعالم، وللجواد 0


     ومنه قوله جل شأنه : (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ) [ العنكبوت / 27 ] فالضمير فى (ذريته) عائد على سيدنا إبراهيم (عليه السلام) وليس على يعقوب، أو إسحاق؛ لأن المتحدث عنه من أول القصة إلى آخرها هو سيدنا إبراهيم (عليه السلام) 0=


      =ينظر: شرح التسهيل (1/ 156 ، 157) ، وارتشاف الضرب (2/ 941 ) ، والتذييل والتكميل (2/ 252)، وهمع الهوامع (1/ 219 ) ، والضمائر (103 ) 0


(�) تنظر هذه الصور فى: شرح التسهيل لابن مالك (1/ 156 ـ 159) ، وارتشاف الضرب (2/ 941 ـ 943)، والتذييل والتكميل (2/ 252 ـ 259) ، والمساعد (1/ 109 ـ 111)، وشفاء العليل (1/ 199 ـ 201) ، وتعليق الفرائد (2/ 109 ـ 114) ، وهمع الهوامع (1/ 219 ـ 220) ، والضمائر ( 96 ، 97) 0


(�) ينظر: الارتشاف (2/ 941 ) 0


(�) القدر / 1  0


(�) ينظر: شرح شذور الذهب (183) 0


(�) المائدة / 8  0


(�) هذا قول من أقوال العرب، وهو فى : الكتاب (2/ 391) ، وشرح التسهيل (1/ 156)، والارتشاف (2/ 942)، والتذييل والتكميل (2/ 254) ، وشفاء العليل (1/ 200) 0 


     جاء فى الكتاب (2/ 391): "ومثل ذلك قول العرب: "من كذب كان شرا له" يريد: كان الكذب شرا له، إلا أنه استغنى بأن المخاطب قد علم أنه الكذب؛ لقوله : "كذب" فى أول حديثه" 0


(�) البيت من الطويل، قاله: حاتم الطائى، وهو له فى ديوانه (23) شرح وتقديم الأستاذ / أحمد رشاد (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط: الأولى 1406هـ – 1986م) ، وروايته : 


………………………      إذا حشرجت نفس ……


      وعلى هذه الرواية فلا شاهد فيه 0


      وله أيضا فى : الشعر والشعراء لابن قتيبة (1/ 246) تحقيق الأستاذ/ أحمد شاكر (دار المعارف ـ مصر ـ 1966م) وأمالى الزجاجى (92) تحقيق الأستاذ/ عبدالسلام هارون (المؤسسة العربية الحديثة ـ القاهرة ـ ط: الأولى 1382هـ) ، والصاحبى لابن فارس (441) تحقيق الأستاذ/ السيد أحمد صقر (مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه ـ القاهرة (بدون) ، والعمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق القيروانى (2/ 278) تحقيق الشيخ/ محمد محيى الدين عبدالحميد (دار الجيل ـ بيروت ـ ط: الخامسة 1401هـ = 1981م، والمخصص لابن سيده (م4/ ج15/ ص130) ( دار الفكر ـ بيروت ـ 1398هـ = 1978م) ، =�


    =وأمالى ابن الشجرى (1/90 ) ، و(3/ 117) تحقيق الدكتور/ محمود محمد الطناحى (الخانجى ـ القاهرة ـ ط: الأولى 1413هـ = 1992م) وروايته فى جـ3 : لعمرك ما يغنى الثراء ……… وتعليق الفرائد (2/ 110 ) 0


      وبلا نسبة فى: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات للأنبارى (22) تحقيق الأستاذ/ عبدالسلام هارون (دار المعارف ـ ط: الرابعة 1400هـ = 1980م)، وشرح التسهيل (1/ 157)، ولسان العرب (حشرج ـ 2/ 884) وروايته كرواية الأمالى الشجرية، وارتشاف الضرب (2/ 942) ، والتذييل والتكميل (2/ 254) والمساعد (1/ 110)، وشفاء العليل (1/ 199) وهمع الهوامع (1/ 219) 0


      اللغة: ماوى: هى ماوية بنت عفراء. الثراء : كثرة القوم، وكثرة المال. خرجت: من الحشرجة، وهى: تردد النفس فى الحلق 0


       المعنى:يا ماوية إن النفس إذا آذنت لخروج فلن يغنى عن الإنسان كثرة من حوله من قومه، ولا كثرة ماله0


      الشاهد فيه : قوله : (حشرجت)، و(بها) حيث عاد الضمير على النفس، ولم يتقدم لها ذكر، استغناء عنها بـ(الفتى)؛ لأنه كل لها 0


(�) التوبة / 34 0


(�) البيت من الطويل ، ولم أقف على قائله، وهو بلا نسبة فى : شرح التسهيل (1/ 158)، والتذييل والتكميل (2/255)، وشفاء العليل (1/ 200) 0


      اللغة: برت: صدقت ، ووفت 0


      المعنى : لو حلفت أم معمر على شئ فى هذه الأماكن الطاهرة صدقت فيه ووفت 0


      الشاهد فيه: قوله: ( .. بين الصفا .. ومروتها ) حيث عاد الضمير فى (ومروتها) على مكة المكرمة وهى مستغنى عنها بذكر بعضها، وهو الصفا 0


(�) فاطر / 11  0


(�) البقرة / 178  0


(�) ينظر : أمالى ابن الشجرى (3/ 117 ) ، والتذييل والتكميل (2/ 258 ) 0


     وقد جمع أستاذنا الدكتور/ محمد عبدالخالق عضيمة خمس عشرة آية عاد فيها الضمير على غير مذكور مما يدل عليه المعنى 0


      ينظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق 3 ـ جـ1 ـ صـ39 ـ 41 ) 0


(�) فاطر / 45  0


(�) الرحمن / 26  0


(�) ص/33 0


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (3/ 23)، وشرح التسهيل لابن مالك (3/ 265) ، ومغنى اللبيب (585، 586) والمساعد (2/ 363)، وشرح ابن عقيل (3/ 76)، وهمع العوامع (2/ 428)، ومن ظواهر التأويل فى النحو العربى: ظاهرة حذف الاسم للأستاذ الدكتور/ أحمد الزين على العزازى (139 ـ 146) (دار القلم ـ الزقازيق ـ ط: الأولى 1417هـ = 1996م) 0


(�) قال ابن عقيل: " (يجوز حذف المضاف؛ للعلم به، ملتفتا إليه ومطرحا) فالأول، نحو: (أو كصيب من السماء) التقدير: أو كذوى صيب .. والثانى: وهو الأكثر، نحو: (واسأل القرية التى كنا فيها ..)" 


     المساعد (2/ 363)0


      وقال المصرح : " … تارة يكون المحذوف مطرحا ، وهو الغالب، وتارة يكون ملتفتا إليه، ويعرف ذلك بعود الضمير … " 


     التصريح (2/ 55 ، 56 ) 0


(�) النور / 40  0


(�) البيت: من الكامل، قاله: حسان بن ثابت، وهو له فى : ديوانه (180) تحقيق الدكتور / سيد حنفى حسنين    ( دار المعارف ـ القاهرة ( بدون ) ، والمفصل (105)، وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 25)، ولسان العرب (برد ـ 1/251) ، وروايته: ………    بردى تصفق ……  ولا شاهد فيه عليها و(برص ـ 1/ 259)، و(سلسل 3/2064)، و(صفق ـ 4/ 2465)، وخزانة الأدب (4/ 352 ، 355)، و(11/ 197) ، ومعجم شواهد العربية للأستاذ / عبدالسلام هارون (318) (الخانجى ـ القاهرة ـ ط: الأولى 1392هـ= 1972م)، والمعجم المفصل فى شواهد النحو الشعرية للدكتور/ إميل بديع يعقوب (2/ 775) (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط: الأولى 1413هـ = 1992م) 0


      وبلا نسبة فى : الإيضاح فى شرح المفصل (1/ 425)، وأمالى ابن الحاجب (2/ 151) تحقيق الدكتور/ هادى حسن حمودة (عالم الكتب ـ بيروت ـ ، ومكتبة النهضة العربية ـ القاهرة ـ ط: الأولى 1405هـ = 1985م)، وشرح المفصل لابن يعيش (6/ 133)، وشرح التسهيل (3/ 266)، وشرح الكافية الشافية لابن مالك (2/ 968)، تحقيق الدكتور/ عبدالمنعم أحمد هريدى (مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى ـ جامعة أم القرى ـ مكة المكرمةـ 1402هـ = 1982 م )  وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 285)، وهمع الهوامع (2/ 429) 0


        اللغة : البريص : اسم موضع ، أو نهر بدمشق ، بردى: اسم نهر بدمشق . يصفق ـ بالبناء للمجهول: يحول من إناء إلى ناء ليصفو، ويخلط . الرحيق: الصافى من الخمر . السلسل : السهل السائغ 0


     المعنى:يمدح أولاد جفنة ملوك الشام بأنهم كرام لا يسقون الماء إلا ممزوجا بالخمر الصافى تعظيما لضيفهم0


        الشاهد فيه: قوله: ( بردى يصفق) حيث عاد الضمير مذكرا على المضاف المحذوف، أو على المضاف إليه (بردى) لاكتسابه التذكير من المضاف إليه المحذوف، والتقدير: ماء بردى 0


(�) البيت من السريع،لم أقف على قائله،وهو بلا نسبة فى:شرح الكافية الشافية(2/969) وهمع الهوامع(2/429)، وشرح الأشمونى (2/ 272)، ومعجم شواهد العربية (81)، والمعجم المفصل(1/ 162) 0


      اللغة: أردانها: جمع ردن ، وهو أصل الكم. نافحه: اسم فاعل من نفح الطيب، أى: فاح 0


      المعنى: واضح 0


      الشاهد فيه: قوله : (والمسك .. نافحه ) حيث حذف المضاف إليه وعاد الضمير عليه مؤنثا ، والتقدير: ورائحة المسك .. نافحه، أو عاد الضمير على المضاف إليه لاكتسابه التأنيث من المضاف المحذوف 0


(�) يوسف / 82  0


(�) الأعراف / 4  0


(�) التسهيل (159 ) 0


(�) أى : ينوب المضاف إليه عن المضاف فى الفاعلية، والمفعولية، والظرفية، والمصدرية، وغيرها.


      ينظر: المصدر السابق (3/ 267 ، 268) 0


(�) النور / 40  0


(�) يوسف / 82  0


(�) هو: الإمام الحسن بن أبى الحسن يسار، أبو سعيد البصرى، تابعى جليل ، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة فى زمانه ، قرأ على حطان بن عبدالله الرقاشى، وعلى أبى العالية، توفى سنة (110هـ).


     تنظر ترجمته فى: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نعيم الأصفهانى (2/ 131 ـ 161) (دار الكتب العلمية ـ بيروت (بدون))، وغاية النهاية (1/ 235)، والأعلام (2/ 226 ، 227) 0


(�) يونس / 24 . والقراءة فى : مختصر فى شواذ القرآن (61) (ينظر : حاشية 15) والبحر المحيط (5/ 144)،، والرياحين العطرة ـ شرح مختصر الفوائد المعتبرة فى القراءات الشاذة للأربعة بعد العشرة للشيخ / عبدالمتعال منصور عرفة (83) (المكتبة العصرية ـ بيروت ـ 1408هـ = 1987م) 0


(�) تقدم تخريجه (صـ      ) من الرسالة 0


(�) شرح التسهيل (3/ 265 ، 266 ) 0 


(�) التصريح (2/ 55 ، 56 ) 0


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية (2/ 968 ، 969)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 285، 286)، ومن ظواهر التأويل (140، 141) 0


(�) ينظر: الدر المصون (6/ 256) ، وهمع الهوامع (2/ 429) 0


(�) يوسف/ 82  0


(�) تقدم تخريجه (صـ      ) من الرسالة 0


(�) الأعراف / 4  0


(�) شرح المفصل لابن يعيش (3/ 25، 26)، وينظر أيضا: شرح الكافية الشافية (2/ 968، 969)، ومن ظواهر التأويل (140، 141) 0


(�) تقدم تخريجه (صـ       ) من الرسالة 0


(�) الكهف / 59  0


(�) الحديث : أخرجه أبو داود فى كتاب اللباس ـ باب فى الحرير للنساء (4/ 49) من حديث على (() ولفظه : إن نبى الله (() أخذ حريرا فجعله فى يمينه ، وأخذ ذهبا فجعله فى شماله، ثم قال : "إن هذين حرام على ذكور أمتى" ـ مراجعة وضبط وتعليق فضيلة الشيخ / محمد محيى الدين عبدالحميد (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ (بدون)) 0


      وأخرجه الترمذى فى كتاب اللباس ـ باب ما جاء فى الحرير والذهب (3/ 278) من حديث أبى موسى (() ولفظه : "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى، وأحل لنسائهم" ـ مراجعة وضبط الأستاذ/ صدقى محمد جميل العطار ( دار الفكر ـ بيروت 1414هـ = 1994م) 0


      وأخرجه النسائى فى كتاب الزينة ـ باب تحريم الذهب على الرجال(8/ 160) من حديث على (() ولفظه: إن رسول الله ( ( ) أخذ حريرا فجعله فى يمينه ، وأخذ ذهبا فجعله فى شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتى" ـ شرح السيوطى ، ومعه حاشية الإمام السندى (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ بدون)0


     وأخرجه ابن ماجة فى كتاب اللباس ـ باب لبس الحرير والذهب للنساء (2/ 1189) من حديث على (() . ولفظه : أخذ رسول الله (() حريرا بشماله ، وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال:"إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لإناثهم" تحقيق وتعليق الأستاذ/محمد فؤاد عبدالباقى(دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ (بدون) 0 


(�) همع الهوامع (2/ 429  ) 0


(�) ينظر : (صـ    ) من الرسالة 0


(�) يوسف / 82  0


(�) معانى القرآن للفراء (1/ 476، 477 ) 0


(�) مشكل إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب (1/ 353) تحقيق الدكتور / حاتم صالح الضامن (مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط: الثانية 1405هـ = 1984م) 0


(�) ينظر: البيان (1/ 476، 477 ) 0


(�) التفسير الكبير "مفاتيح الغيب" للفخر الرازى (17/ 145) (دار إحياء التراث ـ بيروت ط: الثالثة (بدون))0


(�) يوسف / 82  0


(�) الأعراف/ 4  0


(�) الدر المصون (6/ 255 ، 256 ) 0


(�) يونس / 83  0


(�) هو : إسماعيل حقى بن مصطفى البرسوى، متصوف، مفسر، تركى مستعرب، ولد فى آيدوس، وسكن القسطنطينية ، له كتب عربية، وتركية، فمن كتبه العربية: روح البيان فى تفسير القرآن ويعرف بتفسير حقى، توفى فى بروسة سنة (1127هـ) 


     تنظر ترجمته فى : الأعلام (1/ 313) 0


(�) يونس / 83  0


(�) معانى القرآن للأخفش (1/ 377) 0


(�) جامع البيان فى تفسير القرآن للطبرى (مـ7 جـ1 صـ103) (دار الجيل ـ بيروت ـ (بدون)) 0


(�) البحر المحيط (5/ 184 ) 0


(�) المجيد (2/ 126) 0


(�) روح البيان فى تفسير القرآن للبرسوى (4/ 71 ) ( دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ ( بدون)  0 


(�) روح المعانى (11/ 169) 0


(�) ينظر: الكشاف (2/ 346) 0 


(�) ينظر: تفسير البيضاوى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) (286) (دار الجيل ـ بيروت (بدون)) 0


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (2/ 265) 0 


(�) ينظر: مجمع البيان فى تفسير القرآن للطبرسى (3/ 84) (دار مكتبة الحياة ـ بيروت (بدون) 0


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (8/ 369) 0


(�) ينظر : الدر المصون (6/ 255 ) 0 


(�) يونس / 83  0


(�) إعراب القرآن للنحاس (2/ 265) 0


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن (1/ 353) 0


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (8/ 370) 0


(�) ينظر: البحر المحيط (5/ 184) 0 


(�) ينظر: الدر المصون (6/ 255) 0


(�) ينظر : تفسير ابى السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ) (4/170 ) (دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ (بدون) 0


(�) ينظر: روح المعانى (11/ 169 ) 0


(�) منهم: الفراء فى معانيه (1/ 476)، والزجاج فى معانى القرآن وإعرابه (3/ 30) ، ومكى فى المشكل (1/ 353)، والزمخشرى فى الكشاف (2/ 346)، والأنبارى فى البيان فى غريب إعراب القرآن (1/ 476، 477)، والفخر الرازى فى التفسير الكبير (17/ 145)، والبيضاوى فى تفسيره (286)، والسمين الحلبى فى الدر المصون (6/ 255)، وأبو السعود فى تفسيره (4/ 170)، والبرسوى فى تفسيره (4/ 71) 0


(�) ينظر: معانى القرآن للفراء (1/ 476)، والبيان فى غريب إعراب القرآن (1/ 476 ، 477) 0


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (2/ 265)، ومشكل إعراب القرآن (1/ 353)، والتبيان (2/ 32) والدر المصون (6/ 255)، وفتح البيان فى مقاصد القرآن لصديق حسن خان (4/ 301) (مطبعة العاصمة ـ القاهرة ـ (بدون)) 0


(�) ينظر : التبيان (2/ 32)، والكشاف (2/ 346)، والتفسير الكبير (17/ 145)، وتفسير البيضاوى (286) وتفسير أبى السعود (4/ 170) 0 


(�) ينظر: معانى القرآن وإعرابه (3/ 30) 0


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (2 / 265) ، والكشاف (2/ 346)، والتبيان (2/ 32) ، وتفسير القرطبى (8/ 369) ، وروح البيان (4/ 71) ، وروح المعانى (11/ 168، 169)، وفتح البيان (4/ 302 ) 0 


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (2/ 265)، ومشكل إعراب القرآن (1/ 353) ، وتفسير القرطبى (8/ 369 ، والدر المصون (6/ 255 ) 0


(�) الأجنبى هو: الجزء المستقل بنفسه الذى يفصل بين شيئين متلازمين كالعامل والمعمول ، والصلة والموصول، أو أجزاء الصلة، وكالصفة والموصوف، والمبتدأ والخبر، وليس هذا الجزء معمولا لأحد الشيئين المتلازمين، وليس جملة اعتراضية 0


       ومثاله: ضربت الذى زيدا قام أبوه . حيث فصل بين الموصول "الذى"، وصلته "قام أبوه" بـ"زيدا" وهو أجنبى عنهما؛ لأنه مفعول "ضربت" 0


      ومثال غير الأجنبى الذى يجوز الفصل به : "جاءنى الذى عمرا ضرب" حيث فصل بين الموصول "الذى" ، وصلته "ضرب" بـ"عمرا" وهو غير أجنبى؛ لأنه معمول لـ"ضرب" 0


      ـ يراجع: أمالى ابن الحاجب(4/ 60)، وحاشية البغدادى على شرح بانت سعاد لابن هشام(1/ 224) تحقيق الأستاذ/نظيف محرم خواجه(دار صادر ـ بيروت 1400هـ=1980م)، والفصل بالأجنبى للأستاذ الدكتور/عبدالفتاح محمد حبيب (16، 19، 49) (مطبعة أبناء وهبة حسان ـ القاهرة ـ ط الأولى 1415هـ = 1994م) 0 


(�) النور / 14 ، 15  0


(�) ينظر : التبيان (2/ 155 ) 0


(�) المجيد (2/ 550) 0


(�) هذا بخلاف ( ال ) الموصولة ، فهى اسم موصول عند الجمهور، ولا توصل إلا بمفرد ، وهو الوصف الصريح ، نحو: قد أفلح المتقى ربه 0


      وذهب الأخفش إلى أنها حرف تعريف، وليست اسما موصولا 0


       وذهب المازنى إلى أنها موصول حرفى 0


      يراجع: اللباب (2/ 127)، والمتبع فى شرح (2/ 639) ، والتذييل والتكميل (3/ 59 ـ 65)، والجنى الدانى (202) ، وهمع الهوامع (1/ 275، 277 ) 0


(�) شبه الجملة الذى يقع صلة للموصول هو: الظرف، أو الجار والمجرور التامان، أى: اللذان تتم بهما الفائدة، نحو: كافأت الذى عندك، والذى فى الدار . بخلاف غير التامين : نحو: جاء الذى بك، والذى اليوم 0


       يراجع: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 179) ، وارتشاف الضرب (2/ 1001)، وشرح شذور الذهب (190)، وأوضح المسالك (1/ 165)، وشرح ابن عقيل (1/ 155) 0


(�) أى: اسم ظاهر يخلف الضمير، نحو قول الشاعر :


سعاد التى أضناك حب سعادا        …………………………


      أى : التى أضناك حبها 0


      وقول الآخر :


……………………          وأنت الذى فى رحمة الله أطمع


        أى : الذى فى رحمته أطمع 0


       يراجع: شرح الجمل لابن عصفور (1/181)، وشرح التسهيل (1/ 186)، وارتشاف الضرب (2/ 998)، وشرح شذور الذهب (191)، وهمع الهوامع(1/ 285)، وشرح الأشمونى (1/ 146، 162)0


(�) الأنبياء / 19  0


(�) ينظر: الفصول والفروق عند النحاة للأستاذ الدكتور/ أحمد الزين على العزازى (صـ11) (مطابع الشناوى ـ طنطا ـ ط: الأولى 1413هـ = 1993م) 0


(�) المقرب ومعه مثل المقرب لابن عصفور (94، 95) تحقيق الأستاذين/ عادل أحمد عبدالموجود، وعلى محمد معوض (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط: الأولى 1418هـ = 1998م) 0


(�) المصدر السابق ( 95 ) ـ حاشية رقم ( 1 ) 0


(�) التسهيل ( 38 ) 0


(�) شرح التسهيل ( 231 ، 232 ) 0


(�) أى: الأجنبى 0


(�) شرح الكافية الشافية (1/ 308 ) 0


(�) البيت من الوافر، قاله: عقيل بن علفة، وهو له فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (1/ 401) تحقيق الأستاذين/ أحمد أمين ، وعبدالسلام هارون (مطبعة لجنة التأليف والترجمة ـ القاهرة ـ 1338هـ =1967م)


      وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (1/ 233)، وارتشاف الضرب (2/ 1402)، والتذييل والتكميل (3/ 166)، والمساعد (1/ 176)، وشفاء العليل (1/ 248)، وهمع الهوامع (1/ 286) ، وحاشية يس على التصريح (1/ 128)، (دار إحياء الكتب العربية (بدون))، ومعجم شواهد العربية (107) 0


      اللغة: أذود : أدفع 0


      المعنى: إن أبغض من أذكرهم بلسانى، وأدافع عنهم فى ظاهر أمرى هم عشيرتى الذين أحسن إليهم، ويسيئون إلى 0


      الشاهد فيه: " وأبغض من وضعت ـ إلى ـ فيه  لسانى" حيث فصل شذوذا بين أجزاء الصلة. وقال المرزوقى: إن "من" فى البيت نكرة موصوفة، وجملة: وضعت … الخ صفة لها، وعليه يكون قد فصل بين أجزاء الصفة، وهذا فى الصفة أقرب منه فى الصلة . ينظر: شرحه لديوان الحماسة (1/ 401) وإليك تعليقات بعض النحاة على هذا الشاهد 0


      قال ابن مالك فى شرح التسهيل (1/ 233): "ومن الفصل الذى يعد شاذا ؛ لكونه أجنبيا محضا قوله :


وأبغض من وضعت ـ إلى ـ فيه        لسانى معشر عنهم أذود


       ففصل بين "فيه" و"لسانى" وبين ما يتعلقان به، وهو "وضعت" بـ"إلى"، وهو أجنبى؛ لأنه متعلق بما قبل الموصول، وهو "أبغض"، والأصل أن يقال: وأبغض من وضعت فيه لسانى إلى معشر" 0


      وقال أبو حيان فى الارتشاف (2/ 1042) : "ولا يجوز الفصل بين بعض ما هو من تمام الصلة ببعض أجنبى إلا ما شذ نحو:


وأبغض من وضعت ـ إلىـ فيه      لسانى معشر …………………


      فـ إلى متعلق بـ أبغض، وقد فصل به بين مطلوبى الصلة، وهو أجنبى منها" 0


       وقال السيوطى فى الهمع(1/ 285،286):وهو يتحدث عن أحكام الصلة،والموصول:"الموصول والصلة، حرفيا كان، أو اسميا كجزء اسم، فأشبه شئ بهما الاسم المركب تركيب مزج، ومن ثم وجب لهما أحكام :=


     =  أحدها : تقديم الموصول ، وتأخير الصلة ، فلا يجوز عكسه …


       الثانى : امتناع الفصل بينه، وبين الصلة، أو بين متعلقات الصلة بأجنبى ، إلا ما شذ من قوله :


وأبغض من وضعت ـ إلى ـ فيه       لسانى معشر عنهم أذود


         فصل بـ إلى، وهو أجنبى بين الصلة، ومعمولها ، ومحله بعد لسانى " 0


(�) شرح كافية ابن الحاجب (3/ 151)، وينظر: الفصل بالأجنبى (82، 83) 0


(�) يراجع فى ذلك: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 186 ، 187)، والمقرب ومعه مثل المقرب (95) حاشية رقم (1) ، وشرح التسهيل (1/ 232)، وشرح الكافية الشافية (1/ 308 ـ 311)، وارتشاف الضرب (2/ 1040 ـ 1041)، والتذييل والتكميل (3/ 164 ـ 166 )، وهمع الهوامع (1/ 286) 0


      ولم أفصل القول فى هذه الفصول؛ لأن الحديث هنا عن الفصل بين أجزاء الصلة، وليس عن الفصل بين الموصول وصلته، ولذا اكتفيت بالإشارة إليها 0


      وقد فصل القول فيها أستاذنا الدكتور/ أحمد الزين على العزازى فى كتابه: الفصول والفروق (11 ـ 18)0


(�) ينظر : شرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 152)، والفصل بالأجنبى (83) 0


(�) يونس / 27  0


(�) ينظر: التبيان (2/ 27 ) 0


(�) ينظر: الفصل بالأجنبى (82) 0


(�) الكشاف (3/ 223 ) 0


(�) التفسير الكبير (23/ 179) 0 


(�) تفسير البيضاوى (464) 0


(�) التبيان (2/ 155 ) 0 


(�) الدر المصون (8/ 390  )0


(�) جامع البيان ( مـ9 ، جـ18، صـ78) 0


(�) البحر المحيط (6/ 438 ) 0


(�) تفسير أبى السعود (6/ 162 ) 0


(�) روح البيان (6/ 127 ) 0


(�) روح المعانى ( 18/ 119 ) 0


(�) التحرير والتنوير ( 18 / 177 ) 0


(�) البقرة / 3  0


(�) النحل / 96  0


(�) جاء فى التبيان (1/ 12) : " و(ما) بمعنى الذى، و(رزقنا) يتعدى إلى مفعولين ، وقد حذف الثانى منهما هنا ، وهو العائد على (ما)، تقديره: رزقناهموه، أو رزقناهم إياه" 0


(�) المجيد (1/ 60) 0


(�) البقرة / 229  0


(�) ينظر: التبيان (1/ 96 ) 0


(�) المجيد (1/ 426 ) 0


(�) النساء / 19  0


(�) ينظر: التبيان (1 / 172 ) 0 


(�) المجيد (1/ 686 ) 0


(�) ينظر الحديث عن العائد المنصوب، الواقع فى صلة ( أل ) ، ومتى يجوز حذفه ، ومتى يمتنع فى: شرح التسهيل (1/ 204) ، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 109)، والتذييل والتكميل (3/ 83 ـ 85)، وارتشاف الضرب (2/ 1015 ، 1016)، وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادى (1/250) تحقيق الدكتور/ عبدالرحمن على سليمان ( مكتبة الكليات الأزهرية ـ ط: الثانية (بدون))، وهمع الهوامع (1/290 ، 291) ، ومن ظواهر التأويل (24، 25) 0


(�) ينظر الحديث عن حذف العائد المنصوب المتصل فى: المقتضب (1/ 19)، (3/ 115)، والأصول فى النحو: (270، 271)، واللمع فى صنعة العربية لابن جنى (263، 264) تحقيق الدكتور/ حسين محمد شرف (ط:الأولى 1399هـ = 1979م (بدون ناشر)، وشرح التسهيل (1/203 ـ 205)، وشرح ابن عقيل (1/ 169 ـ 172)، وشرح الأشمونى (1/ 169 ـ 171)، وهمع الهوامع (1/ 291 ، 292)، ومن ظواهر التأويل (26، 27) 0


(�) ينظر: المقتضب (3/ 99 ـ 100 ، 122 ـ 123) ، وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 152)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 184)، وشرح التسهيل (1/ 203، 204)، والبسيط فى شرح جمل الزجاجى لابن أبى الربيع (1/ 283) تحقيق الدكتور/ عياد بن عيد الثبيتى (دار الغرب الإسلامى ـ بيروت ـ ط: الأولى 1407هـ = 1986م) وشرح ابن الناظم (67)، وارتشاف الضرب (2/ 1019)، والتذييل والتكميل (3/ 72)، وتوضيح المقاصد والمسالك (1/ 248)، وأوضح المسالك (1/ 248)، والمساعد (1/ 151)، وشرح ابن عقيل (1/ 171)، والتصريح (1/ 145)، وهمع الهوامع (1/ 292) 0


(�) الأصل فى الضمير الاتصال، إلا أن هناك مواضع لا يتأتى فيها الاتصال ، فيجب فيها الانفصال ومن هذه المواضع: =


=1 -  أن يتقدم الضمير على عامله ، كقوله تعالى: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) [ الفاتحة / 5] 0


2 -  أن يكون محصورا بـ"إلا" كقوله تعالى: (أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ) [ يوسف / 40] 0


3 -  أن يكون محصورا بـ"إنما" كقوله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ) [ الكهف / 110 ] 0


4 -  أن يكون معمولا لعامل محذوف ، نحو: إياك والشر 0


5 -  أن يكون معمولا لحرف، نحو قوله تعالى: (مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ) [ المجادلة/ 2] 0


    ـ ينظر: الكتاب (2/ 356، 357) ، والمقتضب (1/ 396)، وشرح التسهيل (1/ 147 ـ 150)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 29 ـ 31)، وارتشاف الضرب (2/ 931 ـ 940 ) 0


(�) المقتضب ( 3 / 122 ، 123) وينظر أيضا : (3/ 99 ، 100 ) 0


(�) شرح المفصل لابن يعيش (3/ 152 ) 0 


(�) شرح التسهيل (1/ 204 ) 0


(�) شرح الألفية (67) . وينظر أيضا: توضيح المقاصد والمسالك (1/ 248) والتصريح (1/145) ، ومن ظواهر التأويل (24) 0


(�) قصر العلامة الرضى منع الحذف على الواقع بعد "إلا" فقط، وأجازه فى غيره ومن ثم قال : " … فالمنصوب يحذف بشرطين: ألا يكون منفصلا بعد "إلا"، نحو: جاءنى الذى ما ضربت إلا إياه ، وأما فى غيره فلا منع، كقولك: ضيع الزيدان الذى أعطيتهما، أى: أعطيتهما إياه، وكذلك: الذى أنا ضارب زيد، أى: ضارب إياه " 0


     ـ شرح كافية ابن الحاجب ( 3 / 109 ) 0


(�) التذييل والتكميل (3/ 72)، وينظر: ارتشاف الضرب (2/ 1019) 0


(�) همع الهوامع (1 / 292 ) 0 


(�) وضح هذه المسألة بعض أصحاب الحواشى، والتحقيقات. ينظر: حاشية يس على التصريح (1/145)، وحاشية الصبان على الأشمونى (1/ 170) (دار إحياء الكتب العربية ـ (بدون)، وحاشية الخضرى على شرح ابن عقيل على الألفية (1/82) (دار الفكر (بدون)، وحاشية ابن حمدون على شرح المكودى على الألفية (1/110) (دار الفكر ـ بيروت ـ ط: الأولى 1418هـ = 1998م)، ومنحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل للشيخ / محمد محيى الدين عبدالحميد (1/ 171) (مكتبة دار التراث ـ القاهرة ـ ط: العشرون 1400هـ = 1980م) 0


(�) البقرة / 3  0


(�) الطور / 18  0


(�) إذا اجتمع ضميران وكانا منصوبين، متحدين فى الرتبة، أى: لمتكلمين ، أو لمخاطبين ، أو لغائبين، فإنه يلزم فصل أحدهما، نحو: أكرمتنى إياى، وأكرمتك إياك، وأكرمته إياه، ولا يجوز اتصالهما، فلا يقال: أكرمتنينى،= =ولا أكرمتكك، ولا أكرمتهوه، إلا أنهما إذا كانا لغائبين مختلفين لفظا ـ أى : أحدهما لمثنى، والآخر لمفرد، وهكذا ـ فقد يجوز اتصالهما، نحو: المحمدان الدرهم أعطيتهماه، والأولى انفصالهما، فيقال: أعطيتهما إياه0


       ينظر: شرح ابن عقيل (1/ 107)، وأوضح المسالك (1/ 104 ، 105) 0


(�) البيت من البسيط ، لم أقف على قائله ، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (1/ 205)، وشرح الكافية الشافية لابن مالك (1/ 290)، والتذييل والتكميل (3/ 73)، وتخليص الشواهد (143)، وأوضح المسالك (1/ 169)، وشرح ابن عقيل (1/ 169)، والتصريح (1/ 145) وهمع الهوامع (1/ 292)، وشرح الأشمونى (1/170)، والمقاصد النحوية (1/ 447) 0


     اللغة: موليك: معطيك، ومانحك 0


     المعنى: إن الذى يمنحك الله من النعم فضل منه، وإحسان، فاحمده عليه، واعلم أنه هو الذى ينفعك، ويضرك، وأن غيره لا يملك نفعا ، ولا ضرا 0


     الشاهد فيه: قوله : " ما الله موليك" حيث حذف العائد المنصوب بالوصف، ويجوز تقديره متصلا، ومنفصلا، أى: موليكه، أو: موليك إياه، والأولى تقديره منفصلا لأنه معمول للاسم 0


(�) أى: إفرادا ، وتثنية، وجمعا، أو تذكيرا، وتأنيثا 0


(�) ينظر: شرح ابن عقيل (1/ 107)، وأوضح المسالك (1/ 104 ، 105) 0


(�) متن ألفية ابن مالك (8) 0


(�) البقرة / 3  0


(�) التصريح (1/ 145 ، 146)، وينظر: حاشية الشيخ يس على التصريح (1/ 145) 0


(�) حاشية الصبان على الأشمونى (1/ 169) . وينظر: حاشية الخضرى على ابن عقيل (1/ 82)، وحاشية ابن حمدون على المكودى (1/ 110)، ومنحة الجليل (1/ 171 ) 0


(�) البيت من الطويل، قاله مغلس بن لقيط الأسدى فى شرح الشواهد المسمى: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب فى علم مجازات العرب للأعلم الشنتمرى (1/ 384) (على هامش كتاب سيبويه ـ المطبعة الأميرية ببولاق ـ مصر ـ ط: الأولى 1316هـ) ، وشرح شواهد الإيضاح لأبى على الفارسى ـ تأليف/ عبدالله بن برى (75) تحقيق الدكتور/ عيد مصطفى درويش، ومراجعة الدكتور/ مهدى محمد علام (القاهرة ـ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 1405هـ = 1985م) ، وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 106) ، وخزانة الأدب (5/ 295، 296، 299) والعينى على الأشمونى (1/ 121)، والمقاصد النحوية (1/ 333)0


      ونسب للقيط بن مرة الأسدى فى أمالى ابن الشجرى (2/ 494 ) 0


      وبلا نسبة فى : الكتاب (2/ 365 ) ، وأمالى ابن الحاجب (2/ 102)، وشرح الجمل لابن عصفور (2/ 19)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 41)، واللسان (ضغم 4 / 2592 وشرح الأشمونى (1/121) 0


      اللغة: الضغمة: العضة. من الضغم، وهو العض ، ومنه قيل للأسد: ضيغم. والمراد الشدة0


      المعنى: كان لهذا الشاعر ثلاثة إخوة، وهم: أطيط ، ومدرك ، ومرة، وكان أطيط بارا به أما الآخران فكانا منازعين له، فلما مات أطيط أظهر الآخران له العداوة والبغضاء، فقال واصفا شدة ألمت بهما: طابت نفسى لشدة أصابتنى؛ لأن من أصابانى بها قد وقعا فى شدة أفظع منها. وقوله : يقرع العظم نابها، أى: يصل الناب إلى العظم من شدة العض ، وهو كناية عن فظاعة هذه الشدة 0


      الشاهد فيه قوله : (لضغمهماها) حيث جمع بين ضميرين متصلين، بلفظ الغيبة أولهما فى محل جر بإضافة المصدر إليه ، والثانى فى محل نصب بالمصدر . وهذا قليل ، والجيد الكثير الفصل فيقال: لضغمهما إياها.= =قال سيبويه: "فإذا ذكرت مفعولين كلاهما غائب فقلت: أعطاهوها، وأعطاهاه، جاز وهو عربى، ولا عليك بأيهما بدأت من قبل أنهما كلاهما غائب ، وهذا أيضا ليس بالكثير فى كلامهم، والأكثر فى كلامهم : أعطاه إياه" ثم ذكر البيت. 


     الكتاب (2/ 365) 0 


(�) الدر المصون (1/ 95 ) 0


(�) ينظر: روح المعانى (1/ 119 ) 0


(�) المائدة / 89  0


(�) التبيان (1/ 225) 0


(�) المجيد (1/ 848 ) 0


(�) ينظر الحديث عن المجرور بالإضافة فى : شرح الجمل لابن عصفور (1/184)، والمقرب ومعه مثل المقرب (94) ، وشرح التسهيل (1/ 205)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 109) وشرح ابن الناظم (67)، والتذييل والتكميل (3/ 75)، وتوضيح المقاصد والمسالك (1/ 253، 254)، وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام (144) تحقيق الدكتور/ السيد تقى عبدالسيد (1406هـ)، وشرح الأشمونى (2/ 172)، ومن ظواهر التأويل (30 ـ 32) 0


(�) ينظر تفصيل هذه الأحوال فى المصدر السابق ( 33 ـ 37 ) 0


(�) فإن حذف العائد فى مثل ذلك كان حذفه شاذا ، نحو قول الشاعر :


ومن حسد يجور على قومى         وأى الدهر ذو لم يحسدونى


       فـ "ذو" موصولة عند الطائيين، وجملة "لم يحسدونى" صلتها، والعائد محذوف، أى: لم يحسدونى فيه، وهذا الحذف شاذ؛ لأنه لم يدخل على الموصول حرف جر مثل الداخل على العائد المحذوف 0


      ـ يراجع : أوضح المسالك (1/ 175)، والتصريح (1/ 147)، وشرح الأشمونى (1/ 172 ـ 174)، ومن ظواهر التأويل (33، 34) 0


(�) يراجع : اللباب (2/ 126)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 109) 0


(�) أى: الضمير 0 ومعنى الانفصال هنا: انفصال الضمير عن الفعل بحرف الجر 0


(�) المقتضب (3/ 123) 0


      ويراجع المقتضب أيضا (3/ 100)، (1/ 158) ، ونقله عنه ابن جنى فى اللمع (264) 0


(�) أى : لم يجز حذف العائد المخفوض 0


(�) المقرب ومعه مثل المقرب (94) . وينظر أيضا: شرح الجمل (1/ 184، 185) 0


(�) فإن حذف العائد فى مثل ذلك كان حذفه شاذا، نحو قول الشاعر:


وإن لسانى شهدة يشتفى بها         وهو على من صبه الله علقم


       أى: وهو علقم على من صبه الله عليه، فحذف العائد المجرور (عليه) مع اختلاف متعلقه ، وهو (صب) عن متعلق (على ) الداخلة على الموصول، وهو (علقم) لفظا، ومعنى ، وهذا شاذ 0


      يراجع : أوضح المسالك (1/ 177 ، 178) ، التصريح (1/ 148) ، وشرح الأشمونى (1/174) ، ومن ظواهر التأويل (35) 0


(�) المصدر السابق (34) 0


(�) أى: على الموصول، أو على المضاف إليه 0


(�) أى: على الموصول 0 


(�) المقرب ومعه مثل المقرب ( 94 ) 0


(�) العبرة بالاتفاق فى المعنى، فإن اتفقا لفظا، ومعنى جاز الحذف، نحو: مررت بالذى مررت . وإن اتفقا معنى فقط جاز الحذف أيضا ، ولا عبرة باللفظ، كقوله تعالى: ( فاصدع بما تؤمر) [ الحجر/ 94] أى: بما تؤمر به ، لأن (اصدع) بمعنى (مر) أما إن اتفقا لفظا فقط ، فلا يجوز الحذف، نحو: وجدت على من وجدت عليه، تريد: بالوجد الأول: الحزن ، وبالثانى : الحقد . 


     ينظر: التصريح (1/ 147 ) وحاشية الخضرى على ابن عقيل (1/ 82) وحاشية ابن حمدون على المكودى (1/ 111)، ومن ظواهر التأويل (37) 0


(�) ينظر: المقرب ومعه مثل المقرب (94)، وشرح الكافية الشافية (1/ 292، 293)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 109، 110)، والبسيط فى شرح جمل الزجاجى (1/ 283، 284) وشرح ابن الناظم (67، 68)، وتوضيح المقاصد والمسالك (1/ 254 ـ 256)، وأوضح المسالك (1/ 173) ، وشرح ابن عقيل    (1/ 173)، وهمع الهوامع (1/ 293) ، ومن ظواهر التأويل (35) 0 


(�) المؤمنون / 33  0


(�) أى: وإن كان العامل فى الموصول أو المضاف إليه، والعامل فى الضمير بمعنى واحد 0


(�) البيت من الوافر ، لم أقف على قائله ، وهو بلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 185)، والمقرب ومعه مثل المقرب (94)، وشرح التسهيل (1/ 205)، وشرح الكافية الشافية (1/ 293)، والتذييل والتكميل (3/ 77)، وشرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام (107) تحقيق فضيلة الشيخ/ محمد محيى الدين عبدالحميد (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ (بدون)، وشفاء العليل (1/ 231) ، ومن ظواهر التأويل (36)، ومعجم شواهد العربية (353)0


       اللغة: جحد العموم: أنكر الجميع جلاله ، واستحقاقه للعبادة 0


       المعنى : إننا نطيع الله (عزوجل) ونعبده حق عبادته، ولا نبالى بالمعرضين عنه، الجاحدين لحقه 0


       الشاهد فيه: قوله : "للذى صلت قريش" حيث حذف العائد المجرور محلا باللام ، وهذا العائد المحذوف مجرور بحرف جر دخل مثله على الموصول ، فالحرفان متفقان لفظا، ومعنى ، كما أن متعلقيهما متفقان لفظا، ومعنى، والتقدير : نصلى للذى صلت له قريش ، وهذا الحذف جائز 0


(�) المقرب ومعه مثل المقرب ( 94 ) 0 


(�) المؤمنون / 33  0


(�) شرح الكافية الشافية (1/ 292 ، 293)، وينظر : أيضا : شرح التسهيل (1/ 205) 0


(�) متن ألفية ابن مالك ( صـ 9 ) 0


(�) شرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 109، 101) 0 


(�) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك (1/ 255)، وأوضح المسالك (1/ 173) ، والمساعد (1/ 151، 152)، وشفاء العليل (1/ 231، 232)، والتصريح (1/ 147)، وهمع الهوامع (1/ 293) 0


(�) ارتشاف الضرب (2/ 1020) وينظر : التذييل والتكميل ( 3/ 77 ) 0


(�) شرح التسهيل (1/ 203) 0


(�) البيت من الكامل ، قاله: الأحوص الأنصارى ، من قصيدة فى مدح عمر بن عبدالعزيز (()، وهو له فى: شعر الأحوص الأنصارى (167) جمعه وحققه الأستاذ/ عادل سليمان جمال، وقدم له الدكتور/ شوقى ضيف  ( الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ـ القاهرة 1390هـ ، 1970م)، وروايته فيه:


لو بالذى عالجت لين فؤاده         فأبى يلين به للان الجندل=


       = وخزانة الأدب (2/ 45)، وروايته فيها :


ولو أن ما عالجت لين فؤاده       ……………………………


        والمعجم المفصل (2/ 688)، ومعجم شواهد العربية (296) 0


        وبلا نسبة فى : شرح الكافية الشافية (1/ 294)، وروايته فيه:


ولو أن ما عالجت لين فؤادها       ………………………


        والتذييل والتكميل ( 3 / 81 ) ، وروايته كرواية شرح التسهيل، وتعليق الفرائد (2/ 225)، وهمع الهوامع (1/ 293)، وشرح شواهد المغنى للسيوطى (2/ 830) (دار مكتبة الحياة ـ بيروت (بدون)) 0


      وروايته فى تعليق الفرائد وما بعده من المصادر كرواية شرح الكافية الشافية 0


       اللغة: عالجت : عالج الشئ: مارسه وزواله . الجندل: الحجر 0


       المعنى: لو أن الذى عالجت به فؤادها كى يلين فأبى كنت قد عالجت به حجرا للـان 0


       الشاهد فيه: قوله : "ما عالجت" حيث حذف العائد المجرور لوجود مثله بعد الصلة 0


         والتقدير : لو أن الذى عالجت به لين فؤادها …


(�) شرح التسهيل (1/ 207 ) 0


(�) شرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 109، 110) 0


(�) المائدة / 89  0


(�) ينظر : البحر المحيط ( 4/10) ، وحاشية محيى الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوى (2/130) ( دار صادر ـ بيروت ـ ( بدون) 0 


(�) الدر المصون (4/ 406 ، 407) 0


(�) ينظر : روح المعانى (7/ 12 ) 0


(�) قال أبو حيان : " … والعائد على (ما) من (تطعمون) فى موضع محذوف ، أى: تطعمونه" 0


      وينظر : البحر المحيط (4/ 10) 0


      وقال شيخ زادة : " (ما) موصولة اسمية، والعائد محذوف ، والتقدير: فكفارته أن تطعموا عشرة مساكين طعاما كائنا من أوسط الذى تطعمونه أهليكم … " 0


     ـ ينظر: حاشيتة على تفسير البيضاوى (2/ 130) 0







